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  الخلاصة

عنـــدما بـــدأت الخليـــة تبـــوح بـــبعض 
ـــــدة لعلمـــــاء  أســـــرارها نتيجـــــة الدراســـــات العدي
ـــبعض  ـــة، لمحـــت الأفكـــار فـــي أذهـــان ال الخلي

  منهم للتدخل والتعديل في مكوناتها.

كعادة كل عمل يبدأ بفكرة ثم يليه 
ـــــائج  ـــــوالى ظهـــــور النت ـــــى تت ـــــذ حت بمرحلـــــة تنفي

أو الملموسة وهكـذا بـدأت عمليـة الاستنسـاخ 
التوالد العذري في الأصداء فقد بدأ الأمر فـي 
شــكل تفكيــر اقتنــع بــه الــبعض وظــل قابعــاً فــي 
ـــدرس ويحلـــل ليصـــل لنتيجـــة ترضـــي  ـــره ي مختب

  غروره.

فالاستنســــــــــــاخ قضــــــــــــية شــــــــــــغلت 
الكثيــرين وكانــت محــل جــدل ونقــاش وتفاوتــت 
ــــــين مؤيــــــد ومعــــــارض وتعــــــددت  فيهــــــا الآراء ب

ا إن ســـلبياتها وإيجابياتهـــا. فـــلا نبخســـها حقهـــ
  ذكرنا أنها (قضية العصر).

الأمر الذي دعا المنظمات الدولية بدءً بـالأمم 
ــــــروراً بالمنظمــــــات المتخصصــــــة  المتحــــــدة وم
ــــى دراســــتها  ــــة إل وانتهــــاءً بالتشــــريعات الداخلي
ووضــع المحــاذير علــى التعامــل بهــا خشــية أن 
تؤدي إلى خروج على مبادئ الأخـلاق والـدين 

  ك المجال إلا أن هناك دولاً آثرت أن تتر 

  

  

  

  

  

  

  

مفتوحـــــــاً لدراســـــــة الاستنســـــــاخ والاســـــــتفادة منهـــــــا 
ولاسيما إذا أدت إلى الاسـتفادة لمعالجـة الأمـراض 
والشــــيخوخة ومــــا إلــــى ذلــــك مــــن تفرعــــات علميــــة 

  لخدمة البشرية.

  الهدف من الدراسة:

رغــــــــــم مشــــــــــاكل الموضــــــــــوع ونــــــــــدرة 
الدراســات القانونيــة الــتي تناولتــه إلا، أننــا أردنــا 

الخـــوص فيـــه، لعلنـــا نضـــيف đـــذا -اللهوبمشـــيئة ا
الجهــــــــد المتواضــــــــع شــــــــيئاً إلى المكتبــــــــة العربيــــــــة 

  القانونية.

  أهمية الدراسة:

رغـــــــــــــم أن للاستنســـــــــــــاخ البشـــــــــــــري 
مشــــــاكله، إلا أن البحــــــث في هــــــذا ام﻿ــــــال لــــــه 
أهميته ومذاقه الخـاص، وتبـدو أهميـة الموضـوع في 
أن اهتمـــام الفقـــه القـــانوني بالعلاقـــة بـــين الطـــب 

مــن خــلال الدراســات القانونيــة الهامــة والقــانون 
المعنيـة بحــق الإنســان في الحيــاة، وســلامة الجســد 
قد وثق هذه العلاقة، فكلاهما يهدف إلى غاية 
واحــــدة، هــــي إســــعاد البشــــرية وحــــل مشــــاكلها 
وهــذا التماثــل في الغايــة مــع الجهــد الرائــع للفقــه 
القـــــــانوني، قـــــــد أدى إلى أنصـــــــارهما أي الطـــــــب 
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مـــا في فـــرع جديـــد، بـــدأ والقـــانون. وتزاوجه
بــزوغ نجمــة هــو الطــب والقــانون الــدولي إلا 
أننـــــا مازلنـــــا في حاجـــــة إلى تضـــــافر جهـــــود 
ــــد معالمــــه  المشــــرع، والفقــــه والقضــــاء لتحدي
وتفصـــيل أحكامـــه، ومـــن ثم فأننـــا أردنـــا أن 
نســاهم đــذا الجهــد المتواضــع مــع أســاتذتنا 
وزملائنا المهتمين đذا الفرع الجديد. فضلاً 

لمكتبـــــة القانونيـــــة الدوليـــــة مـــــن عـــــن خلـــــو ا
الدراســـــــــــــات المتعلقـــــــــــــة đـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع 
المســــتحدث، رغــــم وجــــود دراســــات كثــــيرة 
ومتنوعــــــــة تتناولــــــــه مــــــــن الناحيــــــــة العلميــــــــة 
والدينيــــة والأخلاقيــــة، ومــــن ثم فــــأن تنــــاول 
ــــبر  ــــة. يعت ــــة القانوني الاستنســــاخ مــــن الناحي
إضـــــــافة ولـــــــو متواضـــــــعة للمكتبـــــــة العربيـــــــة 

  القانونية.

الاستنســـاخ بالدراســـة وســـنتناول 
الهادفـــــة الموضـــــوعية، لنتعـــــرف علـــــى نفعـــــه 
وإضــراره خاصــة وأن الــبعض قــد أعلــن أنــه 
على استعداد لاستنساخ البشـر، فهـل بعـد 

  ذلك ننتظر حتى تقع الواقعة؟

  المقدمة

عندما بدأت الخلية تبوح بـبعض 
أســرارها نتيجــة الدراســات العديــدة لعلمــاء 

الــــبعض الخليــــة، لمحــــت الأفكــــار في أذهــــان 
  منهم للتدخل والتعديل في مكوناēا.

كعــادة كــل عمــل يبــدأ بفكــرة ثم 
يليه بمرحلة تنفيذ حتى تتوالى ظهور النتـائج 

الملموســـة، هكـــذا بـــدأت عمليـــة الاستنســـاخ أو 
التوالــد العــذري في الأحيــاء، فقــد بــدأ الأمــر في 
شـــكل تفكـــير اقتنـــع بـــه الـــبعض وظـــل قابعـــاً في 

تيجــــــة ترضــــــي مختــــــبره يــــــدرس ويحلــــــل ليصــــــل لن
  غروره.

فالاستنســاخ قضــية شــغلت الكثــيرين 
وكانـــــت محـــــل جـــــدل ونقـــــاش، وتفاوتـــــت فيهـــــا 
الآراء بـــين مؤيـــد ومعـــارض، وتعـــددت ســـلبياēا 
وإيجابياēــــا فــــلا نبخســــها حقهــــا أن ذكرنــــا أĔــــا 

  (قضية العصر).

والمــــدخل الحقيقــــي لاســــتيعاب تلــــك 
التقنيــــة (الغريبــــة) (الغربيــــة) وهــــي التنســــيل دون 

Ĕا "عبث" في الجسد حيـث أن الإنسـان أب بأ
جسم وروح ونفس والروح من أمر ربي، ونفـس 
ومــــــا ســــــواها، والنســــــيج الإنســــــاني قــــــائم علــــــى 
ملكـــــــات العقـــــــل وتمـــــــايز المشـــــــاعر والعواطـــــــف 

  والغرائز والأحاسيس.

والاستنساخ ليس خلقاً.. لأن الخلـق 
للخــــالق والخلــــق مــــن العــــدم... الله وحــــده جــــل 

  شأنه.

ــــــك  فسنقســــــم هــــــذا وبنــــــاءً علــــــى ذل
  البحث إلى ثلاثة مباحث:

  المبحث الأول: مفهوم الاستنساخ الحيوي أما

المبحــث الثــاني: ســيكون بعنــوان الجهــود الدوليــة 
  نحو الاستنساخ البشري.

ـــدين  المبحـــث الثالـــث: مواقـــف المعارضـــين والمؤي
 من الدول للاستنساخ البشري.
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  المبحث الأول

  مفهوم الاستنساخ الحيوي

العـــــرب، نســـــخ جـــــاء في لســـــان 
الشـــــــــــــيء ينســـــــــــــخه نســـــــــــــخاً وانتســـــــــــــخه 
واستنســــــخه ونســــــخ الشــــــيء، أي إبطــــــال 

  الشيء وإقامة آخر مقامه.

ويبدو أنـه لا يوجـد في القـاموس 
الإنجليزية،  Cloneالعربي مقابل للكلمة 

لذلك فـأن الـبعض يسـتخدم لفـظ التنسـيل 
ـــــــــى  ـــــــــة عل أو التناســـــــــل أو النســـــــــلية للدلال

لخلـق، معناها، ومـع ذلـك فـأن النسـل هـو ا
والنســـل هـــو الولـــد لكونـــه نســـلاً عـــن أبيـــه، 
والجمــع أنســال وكــذلك النســلية، وتناســـلوا 

، يقــــول تعــــالى )1(أي ولــــد بعضــــهم بعضــــاً 
((فــــــــإذا هــــــــم مــــــــن الأجــــــــداث إلى رđــــــــم 

  .)2(ينسلون))

ــــــــــــــــــاموس  ــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاء في ق وق
Merriam Webster  الإلكـــتروني

هي الناتج من التكاثر  Cloneأن كلمة 
لكــــــائن "مثــــــل اللاجنســــــي حضــــــرياً مــــــن ا

النبـــــات". أو كـــــائن نـــــاتج مـــــن نمـــــو خليـــــة 
جســـــمية مـــــن والديـــــه وتتشـــــابه وراثيـــــاً مـــــع 

  والده. أو يبدو كنسخة طبق الأصل.

ــــبعض إلى أن اســــتخدام   ــــه ال وينب
كلمة النسخ بمعنى الشكل فحسـب يجانبـه 
الصــواب، لأن البيئــة الرحميــة الــتي ينمــو đــا 
الجنــين، والظــروف الــتي تحــيط بــه، لهــا تــأثير 

 صـــفاته التركيبيـــة، كمـــا أن الخلايـــا الجســـمية في

�تمــــــر بتغــــــيرات عديــــــدة في تركيباēــــــا الوراثيــــــة 

  خلال فترة حياēا. -تسمى طفرة

ويفضــــــــل هــــــــذا الاتجــــــــاه اســــــــتخدام 
مصــطلح "المســخ" لأن المســخ لغــة، هــو تحويــل 

  .)3(صورة إلى صورة أقبح منها"

ونشــــــــير إلى أنــــــــه يوجــــــــد في القــــــــرآن 
الاستنسـاخ والتنسـيل،  الكريم إشارات إلى معنى

خاصـــــة في الآيـــــات الـــــتي تتحـــــدث عـــــن خلـــــق 
الإنســان وتطــوره وإحيائــه بعــد موتــه، فالإحيــاء 
بعد الموت مرتبط بشيء من مكونات الإنسـان 
نفسه. ويقول تعالى ((إنا كنا نستنسخ ما كنتم 

  .)4(تعملون))

فالإنســـان ســـيجد نفســـه أمـــام صـــورة 
علــى مستنســخة مــن أعمالــه يــوم القيامــة وبنــاء 

  ذلك سنتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

المطلـــــــــــب الأول بعنـــــــــــوان: تعريـــــــــــف 
  الاستنساخ البشري.

ـــــــــاني بعنـــــــــوان: التطـــــــــور  المطلـــــــــب الث
  التاريخي للاستنساخ البشري.

أمـــــــــا المطلـــــــــب الثالـــــــــث فســـــــــيتناول 
موضـــــــــوع موقـــــــــف الأديـــــــــان الســـــــــماوية مـــــــــن 

  الاستنساخ البشري.

  المطلب الأول 

  تعريف الاستنساخ البشري

ســــتعتمد تقنيــــة الاستنســــاخ البشــــري  
كطريقــــــــــة للتكــــــــــاثر، ولكــــــــــن بغــــــــــير الطريــــــــــق 
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علـــى أخـــذ خليـــة جســـدية مـــن  )5(الطبيعـــي
�كــائن حــي "إنســان" ذكــراً كــان أم أنثــى 

ـــــــوراثي  ـــــــوى ال ـــــــواة المحت ـــــــث تتضـــــــمن الن حي
ثم الحصـول علـى بويضـة انثويـة يـتم  -للفرد

تفريغها مـن نواēـا ويوضـع بـدلاً منهـا النـواة 
مــن الخليــة الجســدية وتســتثار الــتي أُخــذت 

بتعريضها إلى شرارة كهربائية ومـواد تسـاعد 
علـــى الانقســـام ثم تـــزرع في الـــرحم فيفضـــي 
ذلـــك إلى ولادة طفـــل صـــورة طبـــق الأصـــل 

  .)6(للإنسان الذي أخذت منه الخلية

أو هــــــــــــو إحــــــــــــداث الانقســــــــــــام 
باســـتخدام خلايـــا جســـدية بعـــد معالجتهـــا 

لبويضـــة لمحـــو ذاكـــرة الانقســـام ثم نـــزع نـــواة ا
وإحــــداث دمــــج كهربــــائي بــــين نــــواة الخليــــة 
الجســـدية، والبويضـــة منزوعـــة النـــواة، فينـــتج 
جنــين مشــابه تمامــاً للأصــل الــذي أخــذت 

  .)7(منه الخلية

أو هــــــــو تشــــــــكيل كــــــــائن حــــــــي  
كنســــــــــخة مطابقــــــــــة تمامــــــــــاً مــــــــــن حيــــــــــث 
الخصــــــائص اوراثيـــــــة والوظيفيــــــة والشـــــــكلية  
ككــــــــــائن حــــــــــي آخــــــــــر، فهــــــــــو توالــــــــــد لا 

  .)8(جنسي

ات الســابقة ركــزت علــى والتعريفــ
الاستنســــاخ بــــالمعنى الضــــيق، وفيــــه حــــاول 
العلماء التغلـب علـى الأدوار الـتي يقـوم đـا 
الحيــــــوان المنــــــوي في مجــــــال التكــــــاثر، فمــــــن 
المعلــــــــــوم طبيــــــــــاً أن الإنجــــــــــاب لا يــــــــــتم إلا 

ــــة  ــــوان منــــوي ذكــــري ببويضــــة أنثوي باتصــــال حي
وإلى جانب هذا الدور الأصلي، يلعب الحيـوان 

اً هامــاً في نقــل الصــفات الوراثيــة مــن المنــوي دور 
الأب إلى البويضـــــــــــة، لكـــــــــــي يحمـــــــــــل الجنـــــــــــين 
الصفات الوراثيـة للأبـوين معـاً. كمـا يلعـب دوراً 
آخــــــر حيــــــث يعمــــــل علــــــى تنشــــــيط النمــــــو في 

  البويضة، مما يؤدي إلى انقسامها وتطورها.

وفي تجـــــارب الاستنســـــاخ الـــــتي تمـــــت 
 على "النعجة دوللـي" حـاول العلمـاء الاسـتغناء

عـــــــن دور الحيـــــــوان المنـــــــوي في نقـــــــل الصـــــــفات 
الوراثيــة لــلأب، وذلــك بالاكتفــاء بإنتــاج جنــين 

  يحمل صفات الأم فقط.

أمــــا عــــن الــــدور الثــــاني الــــذي يلعبــــه 
ــــــــوي  ــــــــوان المن  -كــــــــي تنقســــــــم البويضــــــــة�الحي

ــــــة والحــــــرارة  اســــــتعمل العلمــــــاء المــــــواد الكيمياوي
والصدمات والتدخل الكهربائي مما ساعد على 

ليـــة، ولم يعـــد هنـــاك حاجـــة للحيـــوان انقســـام الخ
المنـــوي فـــاعلاً أصـــلياً في تنشـــيط البويضـــة. لأن 
البويضـة الأنثويــة لهـا القــدرة الذاتيـة علــى النمــو. 
وأنـــه بمجـــرد وصـــول المنشـــط إليهـــا تتـــابع عمليـــة 

  الانقسام والتطور.

ومــع ذلــك فأننــا نفضــل تعريفــاً آخــر 
للاستنســـاخ نـــراه أكثـــر تعبـــيراً في اعتقادنـــا عـــن 

ناه، وهو التعريف الذي اعتمـده مجمـع الفقـه مع
  .)9(الإسلامي

وكــان خلاصــة للبحــوث والدراســات 
المقدمـــــــة، والتوصـــــــيات الصـــــــادرة عـــــــن النـــــــدوة 
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الفقهية الطبية التاسعة التي عقدēا المنظمـة 
ــــــة بالتعــــــاون مــــــع  الإســــــلامية للعلــــــوم الطبي

  .)10(ام﻿مع في الدار البيضاء في المغرب

ناقشــــات وبعــــد الاســــتماع إلى الم
حـــول الموضـــوع بمشـــاركة الفقهـــاء والأطبـــاء 
فقــد انتهــى إلى أن الاستنســاخ "هــو توليــد  
ـــواة مـــن  ـــر أمـــا بنقـــل الن كـــائن حـــي أو أكث
خليـــة جســــدية إلى بويضـــة منزوعــــة النــــواة، 
وأمــــــا بتشــــــطير بويضــــــة مخصــــــبة في مرحلــــــة 

  تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء".

إذاً فالاستنســـــــــــــــــــاخ نوعـــــــــــــــــــان، 
  الاستنساخ الجسدي. الاستنساخ الجنيني،

: يطلـــــق عليـــــه الاستنســـــاخ الجنينـــــي -1
عمليـــــة شـــــطر الأجنـــــة أو توأمتهـــــا، وفيهـــــا 
يكـــــون الجنـــــين حـــــاملاً لصـــــفات كـــــل مـــــن 
الأب والأم ويكون الهدف من الاستنسـاخ 
في هذه الحالة، إنتاج عدة أجنـة مـن جنـين 

  .)11(واحد

الاستنساخ الجسدي أو اللاجنسي  -2
ـــــــوي أو ا ـــــــوويأو الاستنســـــــاخ الحي : لن

ويطلــق علــى العمليــة الــتي ēــدف إلى إنتــاج 
مواليد من خلايا جدلية مـأخوذة مـن أفـراد 
بالغة فولد الطفـل حـاملاً للصـفات الوراثيـة 
للفرد المانح للخلية الجسدية، بحيـث يكـون 
الطفــــل المولــــود نســــخة طبــــق الأصــــل لمــــن 

  .)12(أخذت منه الخلية الجسدية

  المطلب الثاني

  ستنساخ البشريالتطور التاريخي للا

لقـــــد أجـــــرى العلمـــــاء تجـــــارđم علـــــى 
النباتـــــــــــات والحيوانـــــــــــات حيـــــــــــث توصـــــــــــلوا إلى 
استنســاخ "النعجـــة دوللــي". والـــتي جعلــت مـــن 

  استنساخ الإنسان أمراً محتملاً وقريباً.

حيــث يــرى الــبعض أن أول مــن تنبــأ 
بالاستنســـاخ هـــو العـــالم النمســـاوي "هبرلانـــت" 

بق يومــاً عنــدما قــال بــأن التكــاثر النســخي ســيط
  .)13(ما، ولم يكن علم الوراثة قد استقر بعد

وبعـدها نجــح أحــد العلمــاء في تطبيــق 
الفكـــــــرة عنـــــــدما أخـــــــذ بعـــــــض خلايـــــــا الجـــــــزر، 
ووضـــعها في وســـط غـــذائي ملائـــم يحتـــوي علـــى 
ــــا تنقســــم،  ــــد، فبــــدأت الخلاي حليــــب جــــوز الهن
رغـــم أĔـــا لم تكـــن ملقحـــة، وتحـــول بعضـــها إلى 

كلمـــــة   جـــــزر ناضـــــج وطبيعـــــي، فـــــأطلق عليهـــــا
"Clone".  

ثم قــام العلمــاء بتطبيــق فكــرة التكــاثر 
النســــخي علــــى الحيوانــــات كمــــا طبقوهــــا علــــى 

 1938النباتات وكانت أول تجربة قـد أجريـت 

وقــــــــام đــــــــا "شــــــــيبمان" وذلــــــــك علــــــــى جنــــــــين 
ونجحــت بعــده الــدكتورة "بيــاتريس  )14(الضــفادع

ـــــــــــان  فتنـــــــــــر" في الوصـــــــــــول إلى طـــــــــــريقتين تقارب
ريقــة الــدمج للأجنــة الاستنســاخ، الأولى وهــي ط

وتشــكيل كائنــات لهــا زوجــان مــن الأبــوين بــدلاً 
مــن زوج واحــد، أمــا الثانيــة فهــي النســخ النــاتج 

  عن تفكيك الأجنة.
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وإذا كانـــــــــت تجـــــــــارب العلمـــــــــاء 
ـــــــــدأت عـــــــــام  ـــــــــة قـــــــــد ب لاستنســـــــــاخ الأجن

، إلا أĔــــــا لم تــــــنجح فعــــــلاً إلا في 1952
حيـث تمكنـوا مـن  1980-1979عامي 

شـــــــــــية بطريقـــــــــــة استنســـــــــــاخ الأغنـــــــــــام والما
الاستنســـــــــاخ الجيـــــــــني. واعتمـــــــــدت هـــــــــذه 
ـــــــــك  ـــــــــى تكـــــــــوين نطفـــــــــة وذل الطريقـــــــــة عل
باســتخدام حيــوان منــوي وبويضــة، ثم يقــوم 
العلماء بعمل عدة نسخ من هـذه النطفـة، 
أي عــدة أجنــة، فتوضــع في رحــم أم أخــرى 
أو أكثــــر فتكــــون المحصــــلة عــــدة نســــخ مــــن 
النطفــة الأوليــة، وقــد ســاعد هــذا الكشــف 

ى لحـــــوم وألبـــــان أكثـــــر علـــــى الحصـــــول علـــــ
وســلالات متميــزة مــن الحيوانــات. ثم نجــح 
العلماء بعد ذلك، في اسـتخدام الحيوانـات  
كمصـــــــــــنع بـــــــــــايولوجي لتكـــــــــــوين أدويـــــــــــة 

  .)15(وبروتينات معينة لعلاج الأمراض

ولتكـــوين هيموكلـــوبين يســـتخدم  
كبــديل للــدم الآدمــي، كمــا اســتطاعوا đــذا 
الكشــف الاحتفــاظ بــالأنواع المنقرضــة مــن 

  يوانات.الح

ورغـم نجـاح التجـارب الـتي أشـرنا 
إليهـــــا إلا أن بعـــــض العلمـــــاء قـــــد فكـــــر في 
طريــق آخــر للاستنســاخ وهــي الطريقــة الــتي 
اتبعــت في استنســاخ "النعجــة دوللــي" وقــد 
بدأت قصة هذه النعجة عندما كـان "إبـان 

يحـــاول إجـــراء تجاربـــه لإنتـــاج  )16(ويلمـــوت"

 نوعــــــاً مــــــن البروتينــــــات الآدميــــــة لكــــــي تفرزهــــــا

النعجــة "روزي" أم النعجــة "دوللــي" فيمــا بعــد، 
في لبنهــــــا ويحتاجــــــه الطفــــــل المبســــــتر أو نــــــاقص 
النمــــــو لكــــــي يعــــــيش حياتــــــه دون مشــــــاكل أو 

  مضاعفات.

ونجــــح في إدخــــال هــــذا الجــــين الــــذي 
يصـــــنع هـــــذا البروتـــــين الآدمـــــي مـــــن لبنهـــــا بعـــــد 
ولادēــا، ولكنــه رأي "ويلمــوت" انــه إذا حــدث 

لطبيعــي بعــد ذلــك فقــد وتم التــزاوج أو التكــاثر ا
ــــوراثي أثنــــاء  تفقــــد هــــذه النعجــــة هــــذا الجــــين ال
عملية انـدماج الحيـوان المنـوي بالبويضـة لتكـوين 
ــــا  الزيجــــة، فــــرأى أن يشــــرك معــــه عــــالم البيولوجي
"كامبــل" يســاعده في حــل هــذه المشــكلة، عــن 

طريـــق الاستنســـاخ الجســـدي والـــذي يـــتم بأخـــذ 
ــــدي "روزي" النعجــــة البالغــــة الــــتي ــــة مــــن ث  خلي

ــــروزي بمــــا فيهــــا  تحمــــل كــــل الصــــفات الوراثيــــة ل
الجــــين المســــؤول عـــــن تصــــنيع البروتــــين الســـــابق 
ذكـــــره ثم دمـــــج الخليـــــة مـــــع بويضـــــة مـــــن نعجـــــة 
أخـــرى بعـــد تفريغهـــا مـــن النـــواة الـــتي تحمـــل كـــل 
صــفاēا الوراثيــة لكــي يكــون النــاتج جينًــا يحمــل 
كـــــل الصـــــفات الوراثيـــــة للنعجـــــة "روزي" الـــــتي 

  سدية.أخذت منها الخلية الج

ولما كانت المعلومات الطبية تؤكـد أن  
كــــــل كــــــائن هــــــي مــــــن الثــــــدييات لا يمكــــــن أن 
يتكـــــون بالكامـــــل إلا بانـــــدماج حيـــــوان منـــــوي 
وبويضـــــــــة كـــــــــل منهـــــــــا يحمـــــــــل نصـــــــــف عـــــــــدد 
الكروموســـومات في الخليـــة الجســـدية الناضـــجة، 
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فتنـــدمجان معـــاً لتكـــوين الزيجـــة الـــتي تنقســـم 
وتعطـــــــي خلايـــــــا جينيـــــــة غـــــــير متمـــــــايزة أو 

صــــة، تتمــــايز بعــــد ذلــــك في مرحلــــة متخص
لاحقـــــة مـــــن الحمـــــل إلى أجهـــــزة وأعضـــــاء 
ــــــا الجلــــــد والعظــــــام  ــــــل خلاي متخصصــــــة مث

  والأعصاب... الخ.

ولأنــه بمجــرد أن تتخصــص هــذه 
الخليـــــة فـــــأن الحـــــامض النـــــووي أو البصـــــمة 
الجينيــــة الموجــــودة في نواēــــا تختمهــــا بشــــفرة 
ـــة، بحيـــث لا تســـتطيع هـــذه الخليـــة أن  معين

أو وظيفتهــا، فمــثلاً خلايـــا تغــير تخصصــها 
الجلـــــــد لا يمكـــــــن أن تنقســـــــم وتعطـــــــي إلا 

  خلايا جلد. وكذلك باقي الخلايا.

فكان السـؤال الهـام الـذي يحتـاج 
إلى إجابــــة هــــل يمكــــن تحويــــل هــــذه الخليــــة 
الجســـــــدية الناضـــــــجة الـــــــتي تخصصـــــــت إلى 
خليــة جينيــة غــير متخصصــة لكــي تنقســم 
وتعطــي جينــاً كــاملاً، بعــد أن تــدخل نواēــا 

   البويضة؟في

وبعد عـامين مـن البحـث توصـل 
"كامبـــــــل" إلى الإجابـــــــة وهـــــــي أن الخليـــــــة 

الناضجة عندما توضع في مزرعة لعدة أيـام 
تنقصـــها المـــواد الغذائيـــة اللازمـــة لنموهـــا ممـــا 
يؤدي إلى سكون الحامض النـووي الموجـود 
في نواēا، وتسكن الخلية وتصل إلى مرحلـة 
ـــــتي تجعلـــــ ه مـــــن الكمـــــون ليفـــــك الشـــــفرة ال

يتخصـــص للنمـــو إلى خليـــة في اتجـــاه معـــين 

ولمــا كــان الحــامض النــووي يحمــل كــل الصــفات 
الوراثيــة للحيــوان الــتي أخــذ منــه فــإن الخليــة الآن 
أصـــبحت تمامـــاً مثـــل الخليـــة الجينيـــة البكـــر غـــير 
المتخصصــــة الــــتي يمكنهــــا أن تنقــــل نواēــــا الــــتي 

كروموســوماً إلى بويضــة، بعــد   46تحتــوي علــى 
لص مــن نواēــا الــتي تحتــوي علــى تفريغهــا والــتخ

  المادة الوراثية ودمجها بواسطة نبضات كهربائية.

وبعــــد هــــذا الحــــدث العلمــــي توصــــل 
عالم الخلية "نوبرت ماكنيل" إلى استنساخ "أبـو 
ذنيبــة" عــن طريـــق دمــج خليـــة مــن دم ضـــفدعة 
في بويضـــة ضـــفدعة مخـــلاة النـــواة، وأعلـــن أيضـــاً 

أنتجــــت أن مختــــبرات الأبحــــاث في بريطانيــــا قــــد 
ــــاً  80 ــــدت بعــــد تحويرهــــا وراثي ــــاً ول ألــــف حيوان

وذلــــك بوضــــع جينــــات بشــــرية في الميكروبـــــات 
والأسمـــاك والأرانـــب والفئـــران والخنـــازير والأبقـــار 

  والأغنام.

وأعلن العلمـاء عـن استنسـاخ النعجـة 
"جيـــب" نصـــفها مـــاعز ونصـــفها خـــروف ومـــن 

ذلـــــك أيضـــــاً مـــــا أعلنـــــه علمـــــاء أمريكيـــــون مـــــن 
جـلاً مقاومـاً للأمـراض، ومـا استنساخ قردين وع

عجـــلاً  470أعلنـــه الاســـتراليون مـــن استنســـاخ 
  .)17(من حيوان منوي واحد وبويضة واحدة

  المطلب الثالث

  موقف الأديان السماوية من الاستنساخ البشري

في هـــذا المطلـــب سنســـتعرض موقـــف 
بعــض الجهــات الدينيــة منهــا، إذ أن هــذا الــرأي 
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ن دخـول الديني يكون سداً منيعـاً يحـول دو 
  هذه الوسائل أرض التطبيق.

  رأي علماء الإسلام: -أ

تكـــاد تتفـــق وجهـــة نظـــر علمـــاء 
الإســلام علــى حظــر عمليــات الاستنســاخ 
إذ هي تمثل تلاعب بمعـايير الخلـق ونـاموس 
الحيــــاة وهـــــو تلاعـــــب لا طائــــل مـــــن ورائـــــه 
ســــوى تحقيــــق بعــــض المؤسســــات الصــــحية 
المتخصصــــــــة مكاســــــــب ماديــــــــة أو شــــــــهرة 

  زائفة.

فها الـبعض بأĔـا "أكـبر فقد وص
فســــــاد في الأرض وبأنــــــه يجــــــب أن يطبــــــق 
علـــــى هـــــؤلاء العلمـــــاء جـــــزاء الحرابـــــة وهـــــو 
تقطيــــع أيــــديهم وأرجلهــــم مــــن خــــلاف أو 
إعــــــدامهم" ورأى الــــــبعض الآخــــــر "أن مــــــا 
يحــدث مــن تغيــير لخلــق االله مرفــوض دينيــاً، 
والقرآن الكريم يؤكد أن هذا التفكير يكـون 

جــــاء في مصــــدره وســــاوس الشــــيطان وقــــد 
الآيـــــة الكريمـــــة ((ولأمـــــرĔم فليغـــــيرن خلـــــق 

والاستنسـاخ هـو "لـون مـن ألـوان  )18(االله))
التلاعــــــــــب đندســــــــــة الجينــــــــــات ومعــــــــــايير 
ـــه إلى  الموروثـــات ومـــن المعلـــوم أن القـــرآن نب
أن البيئـــــة المناخيــــــة والاجتماعيـــــة والوراثيــــــة 
مركبــة تركيبــاً كيميائيــاً وإحيائيــاً دقيقــاً، وأنــه 

التلاعـــب بمعاييرهـــا فـــاالله  لا يجـــوز للإنســـان
ســــــــبحانه وتعــــــــالى يقــــــــول ((لقــــــــد خلقنــــــــا 

واالله  )19(الإنســــــــــان في أحســــــــــن تقــــــــــويم))

ســبحانه أحســن كــل شــيء خلقــه، فتخصــيص 
الإنســـان هنـــا وفي مواضـــع قرآنيـــة أخـــرى يحســـن 
التركيــــب وحســــن التقــــويم وحســــن التعــــديل فيــــه 

  فضل وعناية đذا المخلوق.

وقــــــــــــــــد عقـــــــــــــــــدت في يوليو/تمـــــــــــــــــوز 
نـــدوتان في مصـــر مـــن  1998وأغســـطس/آب 

قبــــل ام﻿لــــس الأعلــــى للشــــؤون الإســــلامية عــــن 
الاستنســاخ في رؤيــة الفقهــاء وسلســلة دراســات 
إســــــلامية، وكــــــان هنــــــاك إجمــــــاع مــــــن الفقهــــــاء 
المشاركين على تحريم الاستنساخ البشـري لكونـه 
عبثاً بالبشرية سيؤدي إلى فسادها ولأنه يخـالف 

ــــــــؤدي ــــــــه ي ــــــــق ولأن إلى  المــــــــنهج الإلهــــــــي في الخل
اختلاط الأنساب واĔيار الأسرة ولأن مفاسـده 
علــى الإجمــال أكثــر مــن مصــالحة الــتي تعــود مــن 

  ورائه إن كان هناك مصالح.

  والرأي المؤيد للوسيلة يتحفظ.

ســـجل بعـــض الفقـــه الإســـلامي قولـــه 
ــــه  في خصــــوص شــــرعية الاستنســــاخ البشــــري ان
"بدايــة أنــوه إلى أن الاستنســاخ يمكــن أن يتخــذ 

ثـــــلاث منهــــا تحــــدث دون وجـــــود أربــــع صــــور، 
حيوان منوي من الـذكر والرابعـة لا تسـتغني عـن 
الحيــوان المنــوي ولا تخــرج عــن كوĔــا ولادة تــوائم 

  وتتخذ الصور الأربعة.

: أن تكــــون النــــواة الموضــــوعة الصــــورة الأولــــى
بــدلاً مــن النــواة المنزوعــة مــن بيضــة الأنثــى، هــي 

  نواة من خلية أنثى غيرها.
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أن تكـون النـواة الموضـوعة : الصورة الثانيـة
  هي نواة من خلية الأنثى نفسها.

: أن تكـون النـواة الموضـوعة الصورة الثالثـة
  هي نواة من خلية ذكر.

ــــــــة : أن يــــــــتم في المختــــــــبر الصــــــــورة الرابع
  تخصيب البيضة بالحيوان المنوي.

فالصـــــــورة الأولى والثانيـــــــة حـــــــرام 
  شرعاً.

أما الصورة الثالثة هـي أن تكـون 
ضـــوعة هـــي نـــواة مـــن خليـــة ذكـــر النـــواة المو 

  -فالحكم الشرعي فيها تفصيل:

لأنــــــــــه أمــــــــــا أن تكــــــــــون النــــــــــواة 
المســتجلبة مــأخوذة مــن رجــل، أو مــن غــير 
الإنسان مـن ذكـور الحيوانـات، والرجـل أمـا 
أن يكون زوجاً لهذه المرأة أو غـير زوج لهـا. 
فــــإذا كانــــت النــــواة مــــن غــــير الإنســــان مــــن 

هـــــذا ذكـــــور الحيوانـــــات فلاشـــــك في تحـــــريم 
العمــــل وكــــذلك إذا كانــــت النــــواة مــــأخوذة 
مــــن رجــــل غــــير الــــزوج. فلاشــــك أيضــــاً في 

  تحريم هذا العمل.

أمـــــا إذا كانـــــت الخليـــــة مـــــأخوذة 
مــن زوجهــا فــالأمر يحتمــل الجــواز وإن كــان 
الــرأي عنــدي التوقــف حــتى نــرى مــا تســفر 
عنــــــه مثـــــــل هـــــــذه الحـــــــالات والحـــــــال الـــــــتي 
ســيكون عليهــا الولــد وهــل ســيكون إنســاناً 

بيعــي الخلقــة والســلوك والتفاعــل الصــحي ط
  من حوله وما حوله أم لا؟

أما الصورة الرابعة وهي التي يتم فيهـا 
تخصــــيب البويضــــة بــــالحيوان المنــــوي في المختــــبر 
فأرى أن نتريث بل نتوقـف في الحكـم وأرى أنـه 
لابد من الرجـوع إلى أسـاتذة الاجتمـاع والطـب 
أن والقــــانون وغــــيرهم حــــتى نحكــــم في النهايــــة بــــ

ـــــن يكـــــون معرضـــــاً للتشـــــويه التكـــــويني  ـــــد ل الولي
والسلوكي ولن يسبب مشاكل اجتماعية نتيجة 

  .)20(وجود أفراد تتشابه في الشكل تشاđاً تاماً 

وفي المـــؤتمر العـــالمي الســـابع للإعجـــاز 
العلمـــي في القـــرآن والســـنة كانـــت هنـــاك فتـــاوى 

  .)21(للفقهاء في الاستنساخ

  رأي علماء المسيحية: -ب

جهة النظر هذه مـع سـابقتها تلتقي و 
الإسلامية في رفض هذا العبـث بنـواميس الخلـق 

  ومقدرات الحياة.

فقــد أعلــن البابــا يوحنــا بــولس الثــاني 
بابــــــــا الفاتيكــــــــان رفضــــــــه لعمليــــــــة الاستنســــــــاخ 
البشري باعتباره الجماع بـين الرجـل وزوجتـه هـو 
ــــــــد للإنجــــــــاب، وفي بوخارســــــــت  ــــــــق الوحي الطري

في رومانيـــــــــا  أعلنـــــــــت الكنيســـــــــة الأرثوذكســـــــــية
معارضـــــتها للاستنســـــاخ البشـــــري وأكـــــدت أنـــــه 
يتعارض مع مبادئ الخلق الإلهي، وعلق "الانبـا 
يوحنا قلته" النائب البطريركي الكـاثوليكي علـى 
هـــذا بـــأن الكاثوليكيـــة تـــرفض بشـــدة استنســـاخ 
البشر وتعتبره عبثاً علميـاً ومصـدر إلحـاد ورفـض 

في للقـــيم الإلهيـــة، وكمـــا ســـقط الإلحـــاد كنظريـــة 
Ĕايــــة هــــذا القــــرن سيســــقط الإلحــــاد الأخلاقــــي 
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عنــــــــدما يكتشــــــــف البشــــــــر قمــــــــة المأســــــــاة 
  .)22(الإنسانية في موضوع الاستنساخ

  رأي بعض علماء اليهود: -جـ

لخــص الحاخــام (مــارك جيلمــان) 
موقــف اليهوديــة مــن الاستنســاخ في البشــر 
قــائلاً "هنــاك إدراك قــوي وحقيقــي بأننــا لم 

ة (الاستنساخ) نخلق لأنفسنا. وهذه القضي
تقـــــوض هـــــذه العقيـــــدة الأساســـــية بشـــــكل 

  قوي ومقلق للغاية".

وبالفعــــل قــــد أصــــدرت إســــرائيل 
الــذي  1998لســنة  5759القــانون رقــم 

حظــرت بمقتضــاه ولمــدة خمــس ســنوات كــل 
ـــا البشـــرية đـــدف  أفعـــال التـــدخل في الخلاي
استنساخ الإنسان أو إحداث أي تغيـيرات 

بالتـــــالي عمليــــة في الجينــــات قبـــــل الــــولادة و 
  .)23(فقد آثرت السلامة

أمـــــا عـــــن رأي الطائفـــــة الرائيليـــــة 
فــــأĔم يعتقــــدون "أن الاستنســــاخ البشــــري 
هو بديل عن نظرية دارون للنشوء وعقيـدة 

  .)24(الخلق في بعض الديانات"

  المبحث الثاني

  الجهود الدولية حول الاستنساخ البشري

نظــرت جمعيــة الصــحة لأول مــرة 
ري في عـــــام في موضـــــوع الاستنســـــاخ البشـــــ

وأكــــدت أن اللجــــوء إلى التنســــيل  1997
لاستنســـاخ أفــــراد مــــن البشـــر لــــيس مقبــــولاً 
وأنـــه يتنـــاقض مـــع ســـلامة الإنســـان البدنيـــة 

وفي السـنة  )25(والروحية ومـع المبـادئ الأخلاقيـة
التي تلتها أعادت جمعية الصحة العالمية الحاديـة 
والخمســـون التأكيـــد علـــى أن التنســـيل لأغـــراض 

فـــــراد أمـــــر مرفـــــوض مـــــن الناحيـــــة استنســـــاخ الأ
ــــــــة ويتعــــــــارض مــــــــع كرامــــــــة الإنســــــــان  الأخلاقي

  .)26(وسلامته

ــــــة حــــــتى الآن  35وقــــــد اعتمــــــد  دول
قــــوانين تمنــــع استنســــاخ البشــــر. وتحظــــر الــــبعض 
منهــــا الاستنســــاخ لأغــــراض الإنجــــاب فحســــب 
وتســـــمح بتخليـــــق المضـــــغ البشـــــرية المستنســـــخة 
لأغـــراض البحـــوث في حـــين تحظـــر دول أخـــرى 

غ المستنســــخة مهمــــا كــــان الغــــرض تخليــــق المضــــ
  منها.

وقــــد واجهــــت الوثــــائق الدوليــــة مثــــل 
الإعـلان العــالمي بشــأن "الجـين البشــري وحقــوق 
الإنســــان" الــــذي اعتمــــده المــــؤتمر العــــام لمنظمــــة 
الأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة للتربيـــــــــــة والعلـــــــــــم والثقافـــــــــــة 

وأيدتــــــــه الجمعيــــــــة  1997(اليونســــــــكو) عــــــــام 
ــــــة  )27(العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة في الســــــنة التالي

وكـــــذلك قـــــرار الجمعيـــــة الطبيـــــة العالميـــــة بشـــــأن 
ـــــــذي أقـــــــر عـــــــام  هـــــــذه  1997الاستنســـــــاخ ال

  القضية لكن الصكوك ليست ملزمة قانوناً.

 3ولهــــذا ســــنتناول هــــذا المبحــــث في 

  مطالب:

المطلـــب الأول: يتنـــاول موقـــف الأمـــم المتحـــدة 
  من الاستنساخ البشري.



                           مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السياسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧية 

  43العدد/

  }85{  

المطلـــب الثـــاني: يتنـــاول موقـــف المنظمـــات 
المتخصصــــــــــة مــــــــــن الاستنســــــــــاخ الدوليــــــــــة 
  البشري.

المطلـــب الثالـــث: يتنـــاول موقـــف المـــؤتمرات 
  الدولية من الاستنساخ البشري.

  المطلب الأول

موقف الأمم المتحدة من الاستنساخ 
  البشري

ــــة  ــــة دولي لقــــد كــــان وضــــع اتفاقي
لمنـــــع استنســـــاخ البشـــــر لأغـــــراض الإنجـــــاب 
البشــري قيــد النظــر في الأمــم المتحــدة منــذ 

نـــــدما أدرج هـــــذا الموضـــــوع ع 2001عـــــام 
ــــــــــدورة السادســــــــــة  في جــــــــــدول أعمــــــــــال ال
والخمســين بوصــفه بنــداً تكميليــاً بنــاء علــى 
طلب من فرنسا وألمانيا ناقش هـذه المسـألة 
ـــــة)  ـــــة (القانوني الفريـــــق العامـــــل التـــــابع للجن
السادسـة، وقــدم تقريـراً إليهــا عـن اســتنتاجه 

  .đ2005ذا الخصوص في شباط/فبراير 

ئر في الــدورات وعـن النقــاش الـدا
 2001للجمعيــــة العامــــة ( 58-56مــــن 

) بعــــــــد النظــــــــر في وضــــــــع 2003وحــــــــتى 
اتفاقيـــــــة دوليـــــــة لحظـــــــر استنســـــــاخ البشـــــــر 
لأغــــراض الإنجــــاب قــــررت الجمعيــــة العامــــة 
في دورēــــــا السادســــــة والخمســــــين تشــــــكيل 
لجنة مخصصة للنظر في وضـع اتفاقيـة دوليـة 
لحظـــر استنســـاخ البشـــر لأغـــراض الإنجـــاب 

ه اللجنـــة تقـــديم تقريـــر عـــن وطلـــب إلى هـــذ

أعمالهـــا إلى الجمعيـــة العامـــة في دورēـــا الســـابعة 
والخمســـــين. واجتمعـــــت اللجنـــــة المخصصـــــة في 

لبحــــث الاقــــتراح الــــذي قدمتــــه  2002أوائــــل 
فرنســــا وألمانيــــا لمنــــع استنســــاخ البشــــر لأغــــراض 
التكــــاثر، وواصــــل هــــذا النقــــاش الفريــــق العامــــل 
بر التـــــــــابع للجنـــــــــة السادســـــــــة في أيلول/ســـــــــبتم

. ورغــــــــم أن جميــــــــع الــــــــدول عارضــــــــت 2002
استنسـاخ البشــر لأغــراض الإنجـاب فــأن الــبعض 
منهـــا دعـــا إلى إتبـــاع Ĕـــج أكثـــر شمـــولاً في هـــذا 
المضــمار، وذلــك لحظــر استنســاخ البشــر مهمــا 
تكــــن الأغــــراض منــــه بمــــا في ذلــــك البحــــوث أو 

  العلاج.

ـــــــــــدورة الســـــــــــابعة والخمســـــــــــين  وفي ال
معيــة في نظــرت الج 2002للجمعيــة العامــة في 

تقريري اللجنـة المختصـة والفريـق العامـل وقـررت 
دعــــوة فريــــق عامــــل تــــابع للجنــــة السادســــة مــــرة 
أخـــــــرى إلى الانعقـــــــاد خـــــــلال الـــــــدورة الثامنـــــــة 
والخمسـين لمتابعـة هـذه الأعمـال. وواصـل ذلــك 

 29الفريق العامل، الـذي عقـد اجتماعاتـه بـين 

ــــــــــــوبر  3أيلول/ســــــــــــبتمبر و تشــــــــــــرين الأول/أكت
الصـــعوبات في وضـــع صـــيغة  ، مواجهـــة2003

معاهدة من هذا القبيل حيث كانت الخلافـات 
ــــــــدي حظــــــــر الاستنســــــــاخ لأغــــــــراض  ــــــــين مؤي ب

. والـــــــــــداعين إلى حظـــــــــــر كلـــــــــــي )28(الإنجـــــــــــاب
مـــن المســـائل الـــتي استعصـــت علـــى  )29(وشـــامل
  .)30(الحل
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ــــة  وفي Ĕايــــة الأمــــر أيــــدت اللجن
ـــــل تســـــعة  السادســـــة (بثمـــــانين صـــــوتاً مقاب

أجيـــل النقـــاش وســـبعين) لائحـــة إجرائيـــة بت
ـــــــة  ـــــــدورة الســـــــتين للجمعي حـــــــتى انعقـــــــاد ال

. وقـــــررت الجمعيـــــة العامـــــة دون )31(العامـــــة
تصويت تأخير هـذا النقـاش حـول معاهـدة 
عالميــة لمــدة ســنة واحــدة فقــط وإدراج هــذا 
البنـــد علـــى جـــدول أعمـــال الـــدورة التاســـعة 

  .)32(والخمسين

النقاش الدائر في الـدورة التاسـعة 
ــــــــة العامــــــــة ) 2004( والخمســــــــين للجمعي

عـــــــاودت اللجنـــــــة السادســـــــة بحـــــــث هـــــــذه 
ـــــــة  القضـــــــية إبـــــــان الـــــــدورة الحاليـــــــة للجمعي
العامــــة. ورغــــم أن ممثلــــي الــــدول الأعضــــاء 
مـــازالوا متفقـــين علـــى الحاجـــة الملحـــة لحظـــر 
الاستنســـاخ لأغـــراض الإنجـــاب. فقـــد ظلـــوا 
منقســــــمين حــــــول مــــــا إذا كــــــان يتعــــــين أن 
تحظــــــــر المعاهــــــــدة أيضــــــــاً المضــــــــغ البشــــــــرية 

لأغــــراض البحــــوث الطبيـــــة أو  المستنســــخة
العلمية أو لا. ويـنص مشـروع القـرار الـذي 
قدمه ممثل كوستاريكا نيابة عمـا يزيـد علـى 

ـــــة أخـــــرى 60 علـــــى حظـــــر جميـــــع  )33(دول
أشــــــكال استنســــــاخ بــــــني البشــــــر. وكانــــــت 
الحجــــج المقدمــــة في تأييــــد الحظــــر الشــــامل 
هي أنه أولاً: سيكون من المسـتحيل ضـبط 

اب إذا سمــــــح الاستنســــــاخ لأغــــــراض الإنجــــــ
باستنساخ المضـغ البشـرية لأغـراض أخـرى. 

وثانيــاً: أن عمليــة تخليــق ومــن ثم إتــلاف مضــغة 
بشــــرية مستنســــخة خطيئــــة بحــــد ذاēــــا لأĔــــا لا 
تعــني معاملــة الإنســان م﻿ــرد شــيء مــن الأشــياء 

  وإزهاق روح بشرية.

ـــــــرار قدمـــــــه ممثـــــــل  وكـــــــان المشـــــــروع ق
يـــــدعو إلى حظـــــر استنســـــاخ بـــــني  )34(بلجيكـــــا
ـــــة البشـــــر  لأغـــــراض الإنجـــــاب ويتـــــيح لكـــــل دول

بمفردهـــــــا ثـــــــلاث خيـــــــارات لضـــــــبط الأشـــــــكال 
  الأخرى من استنساخ الإنسان هي:

ـــــق إلزامـــــي أو  اعتمـــــاد حظـــــر أو تعلي
تنظـــيم هـــذه العمليـــات مـــن خـــلال ســـن قـــوانين 
وطنيـــة لمنـــع إســـاءة اســـتعمالها. وحجـــة مؤيـــدي 
ــــذي يحظــــى  هــــذا الموقــــف أن الحظــــر الوحيــــد ال

ستثناء هو حظر استنسـاخ بموافقة الجميع دون ا
بـــني البشـــر وهـــذا أمـــر ينفـــي فرضـــه علـــى الفـــور 
بمثابــة رســالة واضــحة للأطبــاء والبــاحثين الــذين 
يعـــــوزهم الشــــــعور بالمســـــؤولية ويحــــــاولون تخليــــــق 
أطفـــــال بنقـــــل نـــــوى الخلايـــــا الجســـــمية وأن أي 
اتفاقيـــة đـــذا الصـــدد لـــن تكـــون عالميـــة النطـــاق 
ف وشــــــاملة مــــــا لم تأخــــــذ في الحســــــبان اخــــــتلا

الآراء والقواعد المتعلقة (بالاستنساخ العلاجي) 
  فيما بين الدول الأعضاء.

أمـــــا بالنســـــبة للحظـــــر المتمثـــــل في أن 
يـــــــــؤدي الاستنســـــــــاخ لأغـــــــــراض البحـــــــــوث إلى 
استنســـــاخ بـــــني البشـــــر، فقـــــال مؤيـــــدو مشـــــروع 
الاقــتراح الــذي قدمتــه بلجيكــا أن مهمــة وضــع 
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ــــود المناســــبة وضــــبط ســــوء الاســــتعمال  القي
  عاتق الأطر القانونية الداخلية.تقع على 

أمــا أن يتبــين بصــورة واضــحة أن 
أيـاً مــن الاقتراحــين لـن يحظــى بــدعم وتأييــد 
الغالبيـــة العظمـــى فســـيطرح بـــديل ثالـــث في 

تشـــــــــــــــــرين  19اللجنـــــــــــــــــة السادســـــــــــــــــة في 
من قبل ممثل إيطاليا  2004الثاني/نوفمبر 

ويقــترح مشــروع القــرار هــذا إصــدار إعــلان 
لى اعتمـــاد تنفيـــذ يـــدعو الـــدول الأعضـــاء إ

ــــاة  ــــق حي ــــة محــــاولات لتخلي ــــوانين تحــــرم أي ق
بشرية من خلال عمليات الاستنساخ وأيـة 
بحـــــوث ترمـــــي إلى بلـــــوغ هـــــذه الغايـــــة وإلى 
ضـــــمان احـــــترام كرامـــــة الإنســـــان في شــــــتى 
الظــــروف والأحــــوال، لــــدى تطبيــــق العلــــوم 
البيولوجيـة، وخصوصـاً عـدم اسـتغلال المـرأة 

يناشــــــد ويمكــــــن أن  )35(في هــــــذا المضــــــمار
الإعـــــلان أيضـــــاً الـــــدول الأعضـــــاء اعتمـــــاد 
ــــــق  ــــــق طرائ ــــــدابير الضــــــرورية لحظــــــر تطبي الت
الهندســـــــة الجينيـــــــة الـــــــتي قـــــــد ēـــــــدد كرامـــــــة 

  الإنسان.

وتشــــــــير ديباجـــــــــة الإعـــــــــلان إلى 
الصفة الملحة للوقاية مـن الأخطـار المحتملـة 
الــــتي ينطــــوي عليهــــا استنســــاخ بــــني البشــــر 
يــد بالنســبة لكرامــة الإنســان مــع إعــادة تأك

وجــــــوب أن يـــــــتم تحقيــــــق التقـــــــدم بطريقـــــــة 
تضــــــمن احــــــترام حقــــــوق الإنســــــان وتعــــــود 

  بالنفع على الجميع.

وتم إقرار اقـتراح بتشـكيل فريـق عامـل 
ليضــــــع الــــــنص النهــــــائي لإعــــــلان يرتكــــــز علــــــى 

 19مشــــروع القــــرار الإيطــــالي بتوافــــق الآراء في 

وأجمــــــع الفريــــــق  2004تشــــــرين الثــــــاني/نوفمبر 
باط/فبراير شـــــــــــــــ 18و 15و 14العامـــــــــــــــل في 

 18واجتمعـــــــــــــــــت اللجنـــــــــــــــــة يــــــــــــــــــوم  2005

لاتخــــــــــــاذ الإجــــــــــــراءات  2005شــــــــــــباط/فبراير 
  .)36(اللازمة

إذ نسترشـــــــــــد بالمقاصـــــــــــد والمبـــــــــــادئ 
الـــواردة في ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، إذ نشـــير إلى 
الإعــلان العــالمي بشــأن الجــين البشــري وحقــوق 
الإنســـــان الـــــذي اعتمـــــده المـــــؤتمر العـــــام لمنظمـــــة 

 11يـــة والعلـــوم والثقافـــة في الأمـــم المتحـــدة للترب

وبخاصـــــة المـــــادة  1997تشـــــرين الثـــــاني/نوفمبر 
) منــــــه الــــــتي تــــــنص علــــــى عــــــدم الســــــماح 11(

بممارســات تتنـــافى والكرامــة البشـــرية كاستنســـاخ 
  الكائنات البشرية لأغراض التكاثر.

وإذ تشـــــــــــــــــير أيضـــــــــــــــــاً إلى قرارهـــــــــــــــــا 
كــانون الأول/ديســمبر   9المــؤرخ في  53/152

بـــه الإعـــلان العـــالمي الـــذي أيـــدت بموج 1998
بشــأن الجــين البشــري وحقــوق الإنســان وإدراكــاً 
منهـــــا للشـــــواغر الأخلاقيـــــة الـــــتي تثيرهـــــا بعـــــض 
تطبيقـــــات التطـــــور الســـــريع لعلـــــوم الحيـــــاة فيمـــــا 
يتعلـــــــق بالكرامـــــــة البشـــــــرية وحقـــــــوق الإنســـــــان 

  والحريات الأساسية للأفراد.

وإذ تعيـــد تأكيـــد أن تطبيقـــات علـــوم 
لى التخفيــــــف مــــــن الحيــــــاة ينبغــــــي أن تســــــعى إ
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معانـــــــاة الأفـــــــراد والبشـــــــر جميعـــــــاً وتحســـــــين 
  أحوالهم الصحية.

وإذ تشــــــــدد علــــــــى أنــــــــه ينبغــــــــي 
الســـعي إلى تحقيـــق التقـــدم العلمـــي والتقـــني 
ـــــــاة بصـــــــورة تكفـــــــل احـــــــترام  في علـــــــوم الحي
حقــــــــوق الإنســــــــان وتعــــــــود بــــــــالنفع علــــــــى 

  الجميع.

وإذ تضـــــع في الاعتبــــــار مـــــا قــــــد 
 يترتـــب علـــى استنســـاخ البشـــر مـــن أخطـــار

جســيمة طبيــة وبدنيــة ونفســانية واجتماعيــة 
علـــــــى الأفـــــــراد المعنيـــــــين وإذ تـــــــدرك أيضـــــــاً 
ضــــــــرورة الحيلولــــــــة دون اســــــــتغلال المــــــــرأة. 
واقتناعـــــاً منهـــــا بضـــــرورة المســـــارعة إلى ردع 
الأخطـــار الـــتي قـــد يجلبهـــا استنســـاخ البشـــر 

  على الكرامة البشرية.

دعــــــــوة الــــــــدول الأعضــــــــاء إلى اتخــــــــاذ  .أ 
ة لحمايـــة الحيـــاة وجميـــع التـــدابير اللازمـــ

البشــــرية بشــــكل ملائــــم في تطبيقــــات 
  علوم الحياة.

ودعــــــوة الــــــدول الأعضــــــاء إلى حظــــــر  .ب 
جميــع أشــكال استنســاخ البشــر بقــدر 
مــا تتنــافى مــع الكرامــة البشــرية وحمايــة 

 الحياة الإنسانية.

ودعوة الدول الأعضاء كـذلك إلى أن  .ج 
تتخــــذ التــــدابير اللازمــــة لحظــــر تطبيــــق 

ثيــــة الــــتي تتنــــافى تقنيــــات الهندســــة الورا
 مع الكرامة البشرية.

ودعــوة الــدول الأعضــاء إلى اتخــاذ التــدابير  .د 
للحيلولة دون اسـتغلال المـرأة في تطبيقـات 

 علوم الحياة.

ودعوة الدول الأعضـاء أيضـاً إلى أن تقـدم  .ه 
دون إبطـــــاء باعتمـــــاد وتطبيـــــق تشـــــريعات 
وطنيـــــة تـــــدخل بموجبهـــــا الفقـــــرات أ إلى د 

 حيز النفاذ.

لأعضــــــــــاء كــــــــــذلك إلى إن ودعــــــــــوة دول ا .و 
تراعـــى في تمويلهـــا للأبحـــاث الطبيـــة بمـــا في 
ذلك في مجال علوم الحيـاة القضـايا العالميـة 
الملحـــــــــة مثـــــــــل فـــــــــايروس نقـــــــــص المناعـــــــــة 
البشــــرية/متلازمة نقــــص المناعــــة المكتســــب 
(الإيدز) والسل والملاريا الـتي تـؤثر بشـكل 

  .)37(خاص في الدول النامية

  المطلب الثاني

ت الدولية المتخصصة من موقف المنظما
  الاستنساخ البشري

  منظمة الصحة العالمية: -1

لقــد عقــدت منظمــة الصــحة العالميــة 
في دورēـــا الحاديـــة والخمســـين في أيلول/ســـبتمبر 

ــــــف  2004 ــــــق باتخــــــاذ موق ــــــت تتعل ــــــتي كان وال
إقليمــــــي مــــــن الاستنســــــاخ البشــــــري وأصــــــدرت 

  -التوصيات الآتية:

إعـــادة تأكيـــد الإجمـــاع العـــالمي علـــى  -
  ظر الاستنساخ البشري.ح
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ــــدول الإســــلامية بتنظــــيم  - قيــــام ال
نقـــــــاش علـــــــى الصـــــــعيد الـــــــوطني 
حـــــــــول الاستنســـــــــاخ لأغـــــــــراض 
علاجيــــــــة علــــــــى أن يشــــــــارك في 
النقـــــــــاش جميـــــــــع المعنيـــــــــين مـــــــــن 
العلمــاء والفقهــاء ورجــال الـــدين 
وأصـــــــحاب القـــــــرار السياســـــــي، 
ومؤسســــــات ام﻿تمــــــع ســــــعياً إلى 
التوصــــــــل إلى اتفــــــــاق في الــــــــرأي 

لــــوطني، والعمــــل علــــى الصــــعيد ا
علــى تحســين المعــارف والمهــارات 

 والخبرات في هذا ام﻿ال.

إعـــــــــــــداد القواعـــــــــــــد والأنظمـــــــــــــة  -
والـــــــــدلائل الإرشـــــــــادية اللازمـــــــــة 
لضـــــــــمان تطـــــــــوير الاستنســـــــــاخ 
للأغـــــراض العلاجيـــــة مـــــن جهـــــة 
ولردع ومراقبة أي استخدام لهذه 
التكنولوجيــــا لا يرعــــى الحرمــــات 
أو أي إســـاءة لاســـتخدامها مـــن 

  .)38(جهة أخرى

ــــــة  -2 منظمــــــة الأمــــــم المتحــــــدة للتربي
  والعلم والثقافة (اليونسكو):

أوكلــــت قضــــية استنســــاخ البشــــر 
والحكــــم الــــدولي إلى برنــــامج عمــــل اللجنــــة 

  .2009-2008للفترة 

وأنشــــــــئ فريــــــــق عامــــــــل برئاســــــــة 
البروفســـــور (توينـــــو مـــــاي ميـــــتس أســـــتوفيا) 

المهمة المحددة للفريق العامـل في استكشـاف مـا 
رات العلميــــــــــة والأخلاقيــــــــــة إذا كانــــــــــت التطــــــــــو 

والاجتماعيـــــــــة، السياســـــــــية والقانونيـــــــــة بشـــــــــأن 
استنســــــاخ البشــــــر في الســــــنوات الأخــــــيرة تــــــبرر 
مبــادرة جديــدة علــى الصــعيد الــدولي، بــدلاً مــن 
الشـــروع في إجـــراء التحليـــل العلمـــي والأخلاقـــي 

  لقضية الاستنساخ البشري.

موقـــف منظمـــة (اليونســـكو) منظمـــة التربيـــة 
  ة:والعلوم والثقاف

عقـــد الفريـــق العامـــل اجتماعـــه الأول 
 30في مقر اليونسـكو في بـاريس في الفـترة مـن 

 2008تموز/يوليــــــــــــــــــو  2حزيران/يونيــــــــــــــــــو إلى 

وخصـــــص يـــــوم واحـــــد لجلســـــة اســـــتماع عامـــــة 
اشـــتملت علـــى مجموعـــة واســـعة مـــن الخـــبراء في 
هـــــذا ام﻿ـــــال وتم عـــــرض النتـــــائج الأوليـــــة لعمـــــل 

عشــر في الفريــق ومناقشــتها في الــدورة الخامســة 
  .2008تشرين الأول/أكتوبر 

النتــائج الأوليــة لعملهــا (تقريــر الفريــق 
العامل المشكل مـن اللجنـة الدوليـة لأخلاقيـات 
البيولوجيــــــا بشــــــأن استنســـــــاخ البشــــــر والحكـــــــم 
الدولي) ثم تقديمها ونوقشت في الدورة الخامسة 

وفي  2008عشـــــــر في تشـــــــرين الأول/أكتـــــــوبر 
مـن جولـة ثانيـة هذه المناسبة، استفادت اللجنة 

ــــــي  مــــــن جلســــــات الاســــــتماع العامــــــة مــــــع ممثل
اللجــــان الوطنيـــــة لأخلاقيـــــات البيولوجيـــــا (مـــــن 
ــــــل واندونيســــــيا ومدغشــــــقر) والمنظمــــــات  البرازي
العلميـــــــة الدوليـــــــة (بشـــــــكل خـــــــاص، الجمعيـــــــة 



                           مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السياسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧية 

  43العدد/

  }90{  

الدوليـــــة لأبحـــــاث الخلايـــــا الجذعيـــــة) تقـــــوم 
ـــــــا  ـــــــات البيولوجي ـــــــة لأخلاقي ـــــــة الدولي اللجن

ناقشـات الـتي دارت حالياً. وعلى أسـاس الم
في الــدورة الخامســة عشــر فضــلاً عــن تبــادل 
ـــــــة  ـــــــة الحكومي وجهـــــــات النظـــــــر مـــــــع اللجن
ــــدورة  ــــا في ال ــــة لأخلاقيــــات البيولوجي الدولي
المشـــــــــــــتركة الـــــــــــــتي عقـــــــــــــدت في تشـــــــــــــرين 
الأول/أكتــــوبر بتنقـــــيح واســــتكمال العمـــــل 
بشــأن هــذه المســألة، đــدف المصــادقة مــن 

زمـــع طـــرف اللجنـــة علـــى التقريـــر النهـــائي الم
تقديمــه إلى المــدير العــام في الــدورة السادســة 

  .)39(2009عشر في عام 

  المطلب الثالث

موقف المؤتمرات الدولية والعلمية من 
  الاستنساخ البشري

من المجهـودات الدوليـة لحمايـة الجـين 
  (الجينوم) البشري:

وثيقـــة مـــؤتمر أينويامـــا في اليابـــان 
حـــول ضـــوابط رســـم خريطـــة  1990ســـنة 

ين) البشــري وتقصــي الوراثــة للجــين (للمجــ
  ومعالجة الجينات.

وقـــــــد ورد في هـــــــذه الوثيقـــــــة (أو 
  الإعلان) الآتي:

عقــــد مجلــــس المنظمــــات الدوليــــة 
ــــع والعشــــرين في  ــــة مــــؤتمره الراب ــــوم الطبي للعل
شــكل مائــدة مســتديرة حــول موضــوع علــم 

الوراثـــــــة والأخـــــــلاق والقـــــــيم الإنســـــــانية، رســـــــم 
خريطــــــة للجــــــين (للمجــــــين) البشــــــري وتقــــــص 

لجينــــات الوراثيــــة وعلاجهــــا وذلــــك في طوكيــــو ا
 22ومدينــــة أينويامــــا في اليابــــان في الفــــترة مــــن 

وعقــد المــؤتمر تحــت  1990يوليو/تمــوز  27إلى 
رعايـــــــة ام﻿لـــــــس العلمـــــــي باليابـــــــان واشـــــــترك في 
الإشــراف عليــه منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة 
ــــــــــة والعلــــــــــوم والثقافــــــــــة  الأمــــــــــم المتحــــــــــدة للتربي

 102عـــدد المشـــاركين فيـــه  (اليونســـكو) "وبلـــغ

دولـــــــة تمثـــــــل جميـــــــع  245عضـــــــواً ينتمـــــــون إلى 
  .)40(القارات"

ومثـــل المشـــاركون فضـــلاً عـــن علمـــاء 
الطــــب البشــــري وممارســــيه مجموعــــة واســــعة مــــن 
التخصصــات العلميــة مــن بينهــا علــم الاجتمــاع 
وعلـــــــــم الـــــــــنفس وعلـــــــــم الوبائيـــــــــات والقـــــــــانون 
والسياســـــــات الاجتماعيـــــــة والفلســـــــفة والعلـــــــوم 

  ية.الدين

وعرضـــــــــــــوا تجـــــــــــــارđم المكتســـــــــــــبة في 
المستشـــــفيات والصـــــحة العامـــــة وفي الجامعـــــات 
والصـــــــــــناعات الخاصـــــــــــة والهيئـــــــــــات التنفيذيـــــــــــة 
والتشـــــريعية الحكوميـــــة، ومـــــن خـــــلال العـــــروض 
ــــــتي تمــــــت في الجلســــــات العامــــــة  والمناقشــــــات ال
ومجموعــات العمــل توصــل المشــاركون إلى اتفــاق 

فـــق عـــام حـــول عـــدد مـــن القضـــايا الجوهريـــة، ووا
  المؤتمر في جلسته الختامية على الإعلان الآتي:

يرجــــع القلـــــق العــــام شـــــأن نمــــو المعرفـــــة في  -
مجــال علــم الوراثــة في جانــب منــه إلى فهــم 
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خـــاطئ مقتضـــاه أن المعرفـــة رغـــم أĔـــا 
ـــــــــاً مجـــــــــرد وعـــــــــاء تـــــــــزاوج  ـــــــــل جانب تمث

DNA  علـــــــــــى أن مـــــــــــن الممكـــــــــــن
تصـــــحيح هـــــذا الفهـــــم الخـــــاطئ مـــــن 
خــــلال التثقيــــف العــــام ومــــن خــــلال 
المناقشـــات المفتوحـــة الـــتي مـــن شــــأĔا 
أن تطمــــئن الجمهــــور إلى أن الخطــــط 
ــــــــــــة لاســــــــــــتخدام مكتشــــــــــــفات  الطبي
وتقنيـــات علـــم الوراثـــة ســـتتم بشـــكل 

  واضح ومسؤول.

يثــير بعــض اختبــارات علــم الوراثــة أو  -
علاجهــــا غــــير المعروفــــة حاليــــاً قضــــايا 
جديدة مثل ما إذا كان ينبغي ويضـع 

في جرثومـة DNA حـدود لتغيـير الــ
الخلايــا البشــرية لأن مثــل هــذا التغيــير 
يـــــــؤثر في الأجيـــــــال المقبلـــــــة، الـــــــتي لا 
يمكـــن الحصـــول علـــى موافقتهـــا علـــى 
ذلــــــك والــــــتي يصــــــعب تقــــــدير النفــــــع 
الذي يحققه لهـا هـذا التغيـير، ويخلـص 
المــــــــؤتمر مــــــــع ذلــــــــك إلى أن الجانــــــــب 
الأكــــــــبر مــــــــن بحــــــــوث علــــــــم الوراثــــــــة 
 وخدماتــــه في الوقـــــت الــــراهن لا تثـــــير

قضـــــــــايا فريـــــــــدة أو جديـــــــــدة، رغـــــــــم 
علاقتهــا بالخصوصــيات مثــل التناســل 
والصــحة الشخصــية والعجــز المرتقــب 
وأن ســـــرعة التقـــــدم في معـــــارف علـــــم 
ــــه يؤكــــدان الحاجــــة إلى  ــــة وتقنيات الوراث

تـــوافر حـــس أخلاقـــي مرهـــف عنـــد وضـــع 
 السياسات.

سيتوصل مشروع ام﻿ين إلى معارف مهمة  -
ف بالنســــبة لعــــلاج الجينــــات، الــــذي ســــو 

ـــاً  يكـــون عمـــا قريـــب قـــابلاً للتطبيـــق مختبري
على حالات قليلـة ونـادرة للاضـطراب في 
تكــوين الجينــات المتفــردة ولكنهــا حــالات 
تثير صعوبات كبيرة، وينبغـي تقـويم التغيـير 
الــــذي يحــــدث في خلايــــا الجســــم والــــذي 

لـدى الشـخص DNA يـؤثر فقـط في الــ
الخاضـــــع للعـــــلاج شـــــأنه في ذلـــــك شـــــأنه 

ديــــــدة الأخــــــرى ومــــــن طــــــرق العــــــلاج الج
الضــــــــــروري أن تــــــــــولي اللجــــــــــان مراجعــــــــــة 
أخلاقيــة مســتقلة عنايــة خاصــة لهــذا الأمــر 
ـــــات علـــــى  ـــــر عـــــلاج الجين ولاســـــيما إذا أث
الأطفـــــال كمـــــا هـــــو مـــــرجح في كثـــــير مـــــن 
حــــــالات الاضـــــــطراب موضـــــــع البحـــــــث، 
ويجــب أن يقتصــر التــدخل đــذا الأســلوب 
علــى الحــالات الــتي تــؤدي إلى عجــز كبــير 

رد تقويــــــــــة أو إزالــــــــــة وألا يســــــــــتخدم م﻿ــــــــــ
خصائص شكلية أو سلوكية أو معرفيـة لا 

 علاقة لها بأي مرض بشري معروف.

إن تغيير جرثومة الخلايا البشرية للأغراض  -
العلاجيـــــــة أو الوقائيـــــــة يمكـــــــن أن يكـــــــون 
أصــــعب كثــــير، مــــن الناحيــــة الفنيــــة، عــــن 
التغيـــير في خلايـــا الجســـم كمـــا أن إجـــراءه 

ى أن مثـل هـذا ليس أمراً منظوراً حاليـاً علـ
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العـــلاج قـــد يكـــون الطريقـــة الوحيـــدة 
لعـــلاج بعـــض الحـــالات ومـــن ثم فـــأن 
مـــن الضـــروري مواصـــلة مناقشـــته مـــن 
جوانبــــــه التقنيــــــة والأخلاقيــــــة، وقبــــــل 
ــــــــــل هــــــــــذه  الشــــــــــروع في العــــــــــلاج بمث
الطريقــــــــة، يجــــــــب ثبــــــــوت ســــــــلامتها 
بشكل مؤكد، لأن التغيير في جرثومـة 

 الخلايا يؤثر في نسل المريض.

لبــــاحثين في علــــم الوراثــــة تقــــع علــــى ا -
والمعـــالجين بـــه مســـؤولية كبـــيرة للتأكـــد 
مـــــــــن أن التقنيـــــــــات الـــــــــتي يطوروĔـــــــــا 
تســـــتخدم بمـــــا يتفـــــق مـــــع الأخـــــلاق، 
فبوســــعهم بالإصــــرار علــــى أن تكــــون 
الـــــــبرامج طوعيــــــــة حقــــــــاً وموضــــــــوعية 
لفائدة المعنيـين đـا مباشـرة، أن يحولـوا 
دون قيــــام ســــوابق لإســــاءة اســــتخدام 

ــــــــرامج بحــــــــوث تحســــــــين النســــــــل أو  ب
تقنياēـــا ســـواء مـــن جانـــب الدولـــة أو 
الأطراف الخاصـة، ومـن بـين الوسـائل 
ـــــــــة بضـــــــــمان وضـــــــــع المعـــــــــايير  الكفيل
الأخلاقية والالتزام đا استمرار الحوار 
ـــة  بـــين المتخصصـــين في الفـــروع العلمي
المختلفـــــــة وبـــــــين المنتجـــــــين لثقافـــــــات 

 مختلفة.

يجـــــب أن تلقـــــى احتياجـــــات الـــــدول  -
للتأكــــــد مــــــن  الناميــــــة عنايــــــة خاصــــــة

حصــــولها علــــى حقهــــا الطبيعــــي مــــن 

المنافع الناجمة من مشـروع ام﻿ـين البشـري، 
ويجب بوجه خاص تطـوير طـرق وتقنيـات 
الاختبـــار والعـــلاج الـــتي تســـتطيع شـــعوب 
تلك الدول تحمل كلفتها والحصول عليها 

  .)41(ونشرها كلما أمكن ذلك

أقامـــــــــت دبي مـــــــــؤتمر الحـــــــــيرة حـــــــــول 
ــــــه دبي ــــــذي نظمت  14بمشــــــاركة  الاستنســــــاخ ال

خبيراً دوليـاً وعربيـاً ومؤسسـات علميـة ومجموعـة 
مــن رجــال الــدين المســلمين والمســيحيين. حيــث 
تنـــاول مســـألة الاستنســـاخ الـــتي أصـــبحت مثـــار 
جـــدل عـــالمي، ولقـــد دأبـــت دبي علـــى تشـــجيع 
التقــدم العلمــي والتطــور التقــني وتأهيــل الكــوادر 
البشـرية والمسـاهمة في تثقيـف ام﻿تمـع مـن خــلال 

قد المؤتمرات والندوات. وفي هذا الإطـار عقـد ع
المــــؤتمر الأول والثــــاني للخــــبراء الجنــــائيين خــــلال 

، وهنـــــــا يـــــــتم اللقـــــــاء 1996، 1994عـــــــامي 
للمــرة الثالثــة في مــؤتمر الحــيرة حــول الاستنســاخ) 
وأوضـــح ممثـــل دبي أن العلـــم ســـلاح ذو حـــدين 
قــد يســتخدم لمنفعــة البشــرية أو قــد يكــون وبــالاً 

مــن التقــدم النــووي خــير مثــال علــى عليهــا ولنــا 
ذلــك فعلــى الــرغم ممــا أثبتتــه قضــية الاستنســاخ 
مــــن فوائــــد طبيــــة واقتصــــادية، إلا أن استنســــاخ 
النعجـــــــة (دوللـــــــي) أثـــــــار ردود أفعـــــــال علميـــــــة 
وأخلاقيــة ودينيــة في مختلــف أنحــاء العــالم. وقــال  
كمساهمة منا في إزالة اللبس حول هذه المسألة 

ي يضـم العديـد مـن أهـل ينعقد هذا الملتقى الذ
الخـــبرة والاختصـــاص لتبـــادل وجهـــات النظـــر في 
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ـــــتمكن مـــــن وضـــــع  ـــــة لفهـــــم اشمـــــل لل محاول
الضـــــوابط القانونيـــــة للحيلولـــــة دون إســـــاءة 
ــــــــة  ــــــــة, وأكــــــــد أهمي اســــــــتخدام هــــــــذه التقني
مشـــــــــــاركته الكاملــــــــــــة وتبـــــــــــادل المعــــــــــــارف 
والمعلومــــات ووجهــــات النظــــر حــــول هــــذه 

نفـس  القضية الحساسة والبالغة الخطـورة في
الوقت. وقال أن الإعـلان المثـير عنـد ولادة 
أول حيوان ثديي يتم استنساخه مـن خليـة 
نســيج جــداري مــن قبــل معهــد روزالــين في 
أدنبرة اعتبر فتحاً كبيراً في قرننـا هـذا، وأثـار 
أحــد أكــبر معضــلات القــرن المقبــل. وأشــار 
إلى أن الاستنســـاخ وخاصـــة مـــا يتعلـــق منـــه 

ضــــايا كثــــيرة بالكــــائن البشــــري قــــد فجــــر ق
هامــــة وأخلاقيــــة وعلميــــة ودينيــــة ولا يــــزال 
معظمها بلا إجابة. وبدأت أولى جلسـات 
العمــــل وترأســــها الــــدكتور (جروجيــــز كونــــو  
كوجبان) مدير وحدة الأخلاقيات الحيويـة 
في منظمــــــــة اليونســــــــكو وتحــــــــدث خلالهــــــــا 
الدكتور (ألان كوفان) مدير وحـدة الإنتـاج 

ة في اسكتلندا حـول (قصـ PPLفي شركة 
النعـــاج الـــثلاث). (تـــرايس ودوللـــي وبـــولي) 
ــــــة نقــــــل  ــــــة لتقني مفــــــاهيم التطبيقــــــات الطبي
الجينــات وتم تقــديم شــرحاً وافيــاً فيمــا يتعلــق 
بســـــبب بـــــدء هـــــذه التجـــــارب وأهميتهـــــا في 
الاســـــتخدامات الطبيـــــة وقـــــال أĔـــــا بـــــدأت 
لأســـــــباب علميـــــــة وتجاريـــــــة ثم تـــــــأثير هـــــــذا 
النشـــــــــاط علـــــــــى الإنســـــــــانية. وتطـــــــــرق إلى 

ـــــق موضـــــوع ا ـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بتطبي لنعـــــاج الثلاث
  استخدام الكيمياء الحيوية ونقل الجينات.

وأشــــار إلى نجــــاح تجربــــة ولادة خمــــس 
مهجنــــــــــة بــــــــــالبروتين  1995نعجــــــــــات عــــــــــام 

نعجـة تعـزز إمكانيـة  700الإنساني إضـافة إلى 
ــــــام بتجــــــارب أخــــــرى هــــــدفها اســــــتخلاص  القي
جينـــات ذات فوائـــد عديـــدة للإنســـان وتســـاءل 

ان) عــن عــدم الرضــا الــذي تلقــاه الــدكتور (كولمــ
مــن قبــل الكثــيرين حــول اســتخدام هــذه التقنيــة 
وقــــال الهــــدف المؤكــــد هــــو اســــتخلاص جينــــات 
تساعد في الاسـتخدامات الطبيـة مـن حيوانـات 
مهجنـــة بجينـــات إنســـانية وتحـــدث الـــدكتور عـــن 
نجاح تقنيـة نقـل الجينـات علـى الفئـران وقـال أن 
ــــــــــة  ــــــــــت إمكاني ــــــــــل هــــــــــذه التجــــــــــارب لم تثب مث

  استخدامها على حيوانات أخرى كما تطرق.

وأوضـــح الـــدكتور أن الهـــدف العلمـــي 
لعمليـــــات الاستنســـــاخ يتوقـــــف علـــــى اســـــتبدال 
ونـــــــــزع جينـــــــــات غامضـــــــــة ومصـــــــــابة بـــــــــأخرى 
مستنســـخة لتحـــل مكـــان المريضـــة وقـــال أن مـــا 
نحــــاول فعلــــه ســــواء في إطــــار مكافحــــة الشــــلل 
لدى الإنسان أو السرطان فضـلاً  عـن إمكانيـة 

ة مــن ذلــك العلــم في النــواحي الزراعيــة الاســتفاد
مــــن خــــلال الإكثــــار مــــن التنــــوع الجيــــني لزيــــادة 

  الإنتاج وتحقيق وفرة غذائية.

واختــــــــــتم الــــــــــدكتور (ألان كولمــــــــــان) 
ــــــــــف مــــــــــن حــــــــــدة  ــــــــــة التخفي محاضــــــــــرته بمحاول
ــــتي  ــــة ال ــــة والديني ــــة والأخلاقي الانتقــــادات العلمي
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صـــــاحبت الإعـــــلان عـــــن نجـــــاح استنســـــاخ 
ذه الاعتراضـــــــات الحيوانـــــــات وقـــــــال أن هـــــــ

تركــزت حــول إمكانيــة زرع خلايــا الإنســان 
والحصــول علــى خلايــا أخــرى معدلــة بفعــل 
تقنيــة نقــل وتبــادل وزرع الجينــات وقــال أن 
رؤيتـــــه للمســـــتقبل تتوقـــــف علـــــى مـــــا ثبـــــت 
علمياً في عملية استنساخ النعجة (دوللـي) 
وهـــــــي أن الخليـــــــة لم تفشـــــــل في امتلاكهـــــــا 

ضــع آخــر لعناصــر النمــو بعــد نقلهــا إلى مو 
وأشــــــــار إلى أن التركيــــــــز تم علــــــــى الخلايــــــــا 
المتطــــورة عــــن طريــــق نقلهــــا وتجربتهــــا علــــى 
حيوانــات أخــرى مثلمــا هــو الحــال للنعجــة 
(دوللي) وأوضـح أن هـذا التطـور سيسـاعد 
علــــى برمجـــــة الخلايــــا وتحديـــــد أطــــر وكيفيـــــة 
زرعهــــا في خلايــــا أخــــرى وهــــو مــــا يحــــاول 

 عامــاً. وأشــار إلى 50العلمــاء تحقيقــه منــذ 

أن الهــــدف الــــرئيس للخلايــــا المتطــــورة هــــو 
مهاجمة والقضـاء علـى الخلايـا المريضـة مثـل 
الســــرطان. وتحــــدث البروفيســــور (رودولــــف 
جـــــانيس) مـــــن معهـــــد (وايتهيـــــد للأبحـــــاث 
الطبيــــــــة) وقســــــــم العلــــــــوم الحيويــــــــة بمعهــــــــد 
(ماساتشوســـيتس للتكنولوجيـــا) بالولايـــات 
المتحــــدة الأمريكيــــة وقــــال خــــلال المحاضــــرة 

بعنـــــوان (استنســـــاخ الثـــــدييات بـــــين  الثانيـــــة
الخرافــــــة والواقــــــع) أن الاستنســــــاخ النــــــاجح 
للنعجـــــة (دوللـــــي) مـــــن خليـــــة بالغـــــة يمثـــــل 
معلمـــــاً بـــــارزاً لـــــيس في ميـــــزان علـــــم الحيـــــاة 

التجــــــــــريبي في الثــــــــــدييات فحســــــــــب بــــــــــل لــــــــــه 
انعكاســـــــاته الواســـــــعة الخطـــــــير علـــــــى مســـــــتقبل 

  ام﻿تمعات.

بعــــــد ذلــــــك بــــــدأت الجلســــــة الثانيــــــة 
وفيســور (رايمونــد ســبير) مــن جامعــة ورأســها البر 

ســــــادي بالمملكــــــة المتحــــــدة حيــــــث تحــــــدث في 
ــــــــــو   ــــــــــدكتور (جــــــــــورجيز كون المحاضــــــــــرة الأولى ال
كوجيان) مدير وحدة أخلاقيات العلوم الحيوية 
في منظمــــــــة الأمــــــــم المتحــــــــدة للتربيــــــــة والعلــــــــوم 
والثقافــــة (اليونســــكو) وكانــــت المحاضــــرة بعنــــوان 

خلاقيـــــــة (الجـــــــدل العـــــــالمي حـــــــول الجوانـــــــب الأ
للاستنســاخ البشــري) حيــث أعــاد إلى الأذهــان 
الإعلان العـالمي حـول هندسـة الجينـات البشـرية 
وحقـــوق الإنســـان الـــذي أضـــافه لأول مـــرة عـــام 

(فوريكــــــو مــــــايور) مــــــدير اللجنــــــة الدوليــــــة  93
للأخلاقيـــــــــات علـــــــــم الحيـــــــــاة التابعـــــــــة لمنظمـــــــــة 
(اليونسكو) وتبنى المؤتمر العـام لليونسـكو لـه في 

. كما ألقى الضوء على الموقـف 1997نوفمبر 
الـــذي يتبنـــاه المـــدير العـــام حـــول النقـــاش الـــذي 
تفجر أثر نجاح استنساخ النعجـة دوللـي ويحظـر 
تطبيقـــات مثـــل هـــذه التكنولوجيـــا علـــى البشـــر، 
وأوضـــــح الـــــدكتور (كوجيـــــان) أن هنـــــاك ثلاثـــــة 
مجــــالات في الأقــــل لاســــتخدامات الاستنســــاخ 

عيـــــــة تتفـــــــاوت فيهـــــــا وجهـــــــات النظـــــــر الاجتما
والأخلاقيــــة وتتضــــارب. وقــــال أن التنــــاول هنــــا 

  :)42(يتم على وفق لحيثياēا وهي
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الاستنســــاخ مــــن خــــلال النقــــل  -1
الخلوي أو الانشطار الرحمي في 

  الحيوانات.

الاستنســـاخ بأســـلوب التحويـــل  -2
الخلـــوي لإنتـــاج خطـــوط خلايـــا 

 بشرية أو أنسجة.

الاستنســــــاخ بفعــــــل الخلايــــــا أو  -3
شـــــطر الـــــرحم لإنتـــــاج كائنـــــات 

رية (الاستنســــــــــــــــــــــــــــاخ بشــــــــــــــــــــــــــــ
  .)43(البشري)

وفي المـــــــــــؤتمر العـــــــــــالمي الســـــــــــابع 
للإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة أكــدوا 
ـــــد الاستنســـــاخ البشـــــري في  ـــــه علـــــى فوائ في

  -النقاط الآتية:

لمســــــــاعدة العضـــــــــو المنهــــــــك وأمـــــــــا  -1
باســتبدال العضــو كــاملاً بــديلاً عــن 
تقنيــــــة زراعــــــة الأعضــــــاء في الوقــــــت 

غــير الحاضــر لأن تكاليفهــا باهظــة و 
مضـــــــــمونة النتـــــــــائج وينـــــــــتج عنهـــــــــا 

  مشاكل مناعية كبيرة.

الأنســـــجة المســـــتخدمة مـــــن القلـــــب  -2
مــــــثلاً قــــــد تعــــــالج الذبحــــــة الصــــــدرية 
القلبيــة بحقــن هــذه الخلايــا المنســجية 
في العضـــــلة القلبيـــــة المصـــــابة لتنمـــــو 
ــــــالف منهــــــا وتقــــــوم  وتحــــــل محــــــل الت
بوظائفهـــــــا وتعيـــــــد الحيـــــــاة للقلـــــــب 
المـــريض وتنقـــذ صـــاحبه مـــن المــــوت 

المحقـــق.. وممـــا يـــذكر أن أمـــراض القلـــب 
علـــــى المســـــتوى العـــــالمي تعتـــــبر الســـــبب 

 الأول للوفاة على الإطلاق.

ــــــــة الاستنســــــــاخ  -3 ــــــــأ العلمــــــــاء أن تقني يتنب
ســوف تقلــل أو تمنــع أمــراض الشــيخوخة 
وذلـــــك مـــــن خـــــلال تعـــــويض الأنســـــجة 
التالفــــــة في الأعضــــــاء الحيويــــــة في كبــــــار 
الســــــــــن ومــــــــــن ثم تتحســــــــــن الوظــــــــــائف 

طــــــــــول أعمــــــــــارهم وتقــــــــــل الوظيفيــــــــــة وت
 أمراضهم.

عـــلاج العقـــم تســـاهم تقنيـــة الاستنســـاخ  -4
في إنتـــــــاج خلايـــــــا المبـــــــيض أو الخصـــــــبة 
وحقنهــــــــا في الأنثــــــــى أو الــــــــذكر لتقــــــــوم 
بوظــائف إنتــاج البويضــات أو الحيوانــات 
الذكريـــــة المنويـــــة بتكلفـــــة قليلـــــة وبنتيجـــــة 

 مضمونة.

عــــــــلاج أمــــــــراض داء البــــــــول الســــــــكري  -5
مـــــــراض والرعـــــــاش ومـــــــرض الزهـــــــايمر والأ

الوراثيــــــــــــة وأمــــــــــــراض ضــــــــــــعف المناعــــــــــــة 
والســرطانات... الخ مــن خــلال تعــويض 
الأنسـجة التالفـة بــأخرى مستنسـخة مــن 

 خلايا تؤخذ من المرضى المعنيين.

عمليــــــــات التجميـــــــــل مثــــــــل تشـــــــــوهات  -6
الحــــروق والكســــور والثــــديين... الخ مــــن 
خــــلال زراعــــة الأنســــجة وإحلالهــــا محــــل 

 التالف منها.
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فقـــــد في حـــــالات خاصـــــة حينمـــــا ي -7
الأبـــوان طفـــلاً بســـبب مـــرض وراثـــي 
أو حــــادث عرضــــي ولا يســـــتطيعان 
الإنجـــــاب فتقنيـــــة الاستنســـــاخ تـــــوفر 

 لهما الابن عوضاً عمن فقداه.

هذه التقنية للعلاج أو الوقاية تعتـبر  -8
عمليـــة ورخيصـــة ومضـــمونة النتـــائج 
وفوائــــــدها محققــــــة في نظــــــر علمــــــاء 
التقنيـــة الاستنســـاخية. أن مـــا ســـبق 

يكـــــــــون مـــــــــن  ذكـــــــــره لا يعـــــــــدو أن
التقنيــــــات والخيــــــال العلمــــــي المبــــــني 
علـــــى تجـــــارب قابلـــــة للتنفيـــــذ لكنـــــه 
حــــتى الآن لا يعــــدو أن يكــــون مــــن 

((إن بعــــض الظــــن  )44(قبيــــل الظــــن
  .)45(إثم))

  المبحث الثالث

موقف التشريعات الداخلية والمراكز 
البحثية المؤيدة والمعارضة من 

  الاستنساخ البشري

بـين أن العالم يواجه خياراً صعباً 
حضـــــر استنســـــاخ البشـــــر وإعـــــداد الســـــبل 
لحمــــــايتهم (المستنســــــخين) مــــــن الانتهــــــاك 
المحتمـــل أو التمييـــز. وأĔـــا ســـتكون مســـألة 
وقــــت فقــــط قبــــل أن يــــتمكن العلمــــاء مــــن 
استنســــاخ بشــــر إذا لم تفــــرض الحكومــــات 
حظــــراً. أيــــاً كــــان الطريــــق الــــذي ســــيختاره 

ام﻿تمــــــع الــــــدولي فأنــــــه ســــــيتعين عليــــــه التحــــــرك 
حظــــر استنســــاخ البشــــر أو الــــدفاع  بســــرعة أمــــا

عــن حقــوق الإنســان للأفــراد المستنســخين. وأن 
من بين الخيارات المتاحة التي لها أكثـر قـدر مـن 
قابليـــة التطبيـــق علـــى الصـــعيد السياســـي فـــرض 
حظـــــــر عـــــــالمي ملـــــــزم قانونيـــــــاً علـــــــى عمليـــــــات 
الاستنســاخ البشــري مصــحوب بحريــة الــدول في 

بـــــــة الســـــــماح بأبحـــــــاث علاجيـــــــة خاضـــــــعة لرقا
  صارمة.

  وبناءً على ذلك سنقسم المبحث إلى مطلبين:

المطلــــــــــــــب الأول: الآراء الدوليــــــــــــــة المعارضــــــــــــــة 
  للاستنساخ البشري

المطلـــــب الثـــــاني: الجهـــــات المؤيـــــدة للاستنســـــاخ 
  البشري

  المطلب الأول

  الآراء الدولية المعارضة للاستنساخ البشري

تـــدخلت التشـــريعات لتحقيـــق حمايـــة 
ذلـك تنظـيم عمليـة إجـراء فعالة في هـذا ام﻿ـال و 

ــــك المشــــرع الألمــــاني قــــد  )46(التجــــارب ومــــن ذل
أصـــدر قانونـــاً متعلقـــاً بحمايـــة البويضـــة المخصـــبة 
مـــن أخطـــار البحـــث العلمـــي، فحظـــر في المـــادة 
ـــار ونـــوع المولـــود كمـــا  ـــة لاختي الثالثـــة، أي محاول
حظــــــــــــر في المــــــــــــادة الخامســــــــــــة، التلاعــــــــــــب في 

الخلايا الخصائص الوراثية للإنسان أو استعمال 
  المعدلة.
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وكذلك نسخ الجنس البشري أو 
خلـــــق مـــــن إنســـــان أو إنســـــان مخـــــتلط مـــــن 

  .)47(جنسين إنسان وحيوان

وفي فرنســا فقــد قــرر القــانون انــه 
لا يجوز المساس بتكامـل الجـنس الإنسـاني،  
كمـــا قـــرر منـــع وحظـــر أي اختيـــار مـــؤدي 
لاختيـــار جـــنس الطفـــل أو تحســـين النســـل 

ــــــــاً  لسويســــــــري أمــــــــا التشــــــــريع ا )48(بيولوجي
فحظـــــر إجـــــراء الأبحـــــاث والتجـــــارب علـــــى 
البويضــات المخصــبة أو الأجنــة في الأرحــام 
أو أي أجــــــزاء منهمــــــا كمــــــا يحظــــــر إجــــــراء 

 CLONAGEالتجارب في حالـة الاستنسـاخ 

أو تخليــــــــــــــــــــــــق الحيوانــــــــــــــــــــــــات الخرافيــــــــــــــــــــــــة 
CREATION CHIMERES   لخلــــــق

  كائن مخلق من إنسان وحيوان.

ــــــنى البرلمــــــان الأوربي قــــــراراً  كمــــــا تب
ـــه الـــدول الأعضـــاء لعمـــل تشـــريعات  يـــدعو في
تمنـــــــــع وتحظـــــــــر الاستنســـــــــاخ البشـــــــــري علـــــــــى 

  .)49(إقليمها

أدانــت  1979-1978وفي عـام 
ــــــــس الإداري  ــــــــة وام﻿ل منظمــــــــة الصــــــــحة العالمي

  استخدام الأجنة لأغراض بحثية أو تجارية.

  المطلب الثاني

  الجهات المؤيدة للاستنساخ البشري

أن اللجنــة الوطنيــة للأخــلاق في 
رنســـا أجـــازت اســـتخدام الأجنـــة لأغـــراض ف

  علاجية وطبية وبضوابط معينة.

ــــــــــا في عــــــــــام  ــــــــــه بريطاني كمــــــــــا أجازت
لأغــــراض بحثيــــة ولأجــــل محاربــــة العقــــم  1990

  وأمراض أخرى كالزهايمر والسرطان.

كمــــا أعلـــــن طبيـــــب إيطـــــالي انـــــه يعتـــــزم 
البدء في إجـراء تجـارب لاستنسـاخ البشـر قريبـاً وقـد 

يطـــالي بإدانـــة مـــن جانـــب قوبـــل إعـــلان الطبيـــب الإ
الجماعـــات الدينيـــة كمـــا أعربـــت المفوضـــية الأوربيـــة 
عـن عــدم ترحيبهـا بــه وقالــت المفوضـية الأوربيــة أĔــا 
تعـــــــارض استنســـــــاخ البشـــــــر انطلاقـــــــاً مـــــــن دوافـــــــع 
أخلاقيـــة، لكنهـــا لا تملـــك قـــوة قانونيـــة تمكنهـــا مـــن 
وقف جهـود الطبيـب الإيطـالي "سـيفرينو أنتينـوري" 

  .)50(للإخصاب في روماالذي يدير عيادة 

أينويامـــا في اليابـــان -كمـــا أيـــد مـــؤتمر
المنعقـــــــد حـــــــول ضـــــــوابط رســـــــم  1990ســـــــنة 

خريطة للجين البشري حيث تركزت المناقشـات 
في علــــم الوراثــــة البشــــرية علــــى ام﻿هــــودات الــــتي 
تبــذل في الوقــت الحاضــر علــى نطــاق دولي مــن 
أجـــل رســـم خريطـــة للجـــين (للمجـــين) البشـــري 

ا الاهتمـام إلى ضـخامة هـذه وتتبعه، ويرجع هـذ
المهمــــة ومــــا ينتظــــر أن تســــهم بــــه مــــن معــــارف 
جديـــــدة في علـــــم الأحيـــــاء البشـــــري والأمـــــراض 
ــــان طبيعــــة هــــذه  البشــــرية، وفي الوقــــت نفســــه ف
المهمـــــــة بحكـــــــم اتصـــــــالها بالعناصـــــــر الأساســـــــية 
للحيـــــاة، واحتمـــــال إســـــاءة اســـــتخدام المعـــــارف 
ــــتي يمكــــن أن يســــفر عنهــــا المشــــروع،  الجديــــد ال

تثير القلق ويـرى المـؤتمر أن الجهـود المبذولـة  أمور
مــن أجــل رســم خريطــة للجــين (ام﻿ــين) البشــري 
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لا تثــير مشــكلات أخلاقيــة في حــد ذاēــا، 
وأĔـــــا جـــــديرة فعـــــلاً بالمتابعـــــة لاســـــيما وأن 
المعارف التي ستكشف عنها سوف تكـون 
قابلــــــــة للتطبيــــــــق عالميــــــــاً لفائــــــــدة الصــــــــحة 

كيــد عليــه البشــرية، الأمــر الــذي ينبغــي التأ
مـــن الناحيـــة الأخلاقيـــة ومـــن ناحيـــة القـــيم 
الإنســـانية فيمـــا يتعلـــق بالطريقـــة الـــتي تتبـــع 
لرســـم خريطـــة الجـــين البشـــري، هـــو ضـــرورة 
التزامهـــــــــا بالمعـــــــــايير الأخلاقيـــــــــة للبحـــــــــوث 
واســتخدام المعــارف المكتســبة منهــا بطريقــة 
ملائمــة وبصــفة خاصــة في نقصــي الجينــات 

  الوراثية وعلاجها.

لـــــــذي يثـــــــور بشـــــــأن أن القلـــــــق ا
الأخــلاق الإنســانية يتصــل في المقــام الأول 
بالاختبــــارات الوراثيــــة الــــتي ينطــــوي عليهــــا 
مشــــــروع الجــــــين البشــــــري ويــــــؤدي تحديــــــد 
واستنســـــاخ وتتبـــــع الجينـــــات الجديـــــدة دون 
الحاجـــة إلى التعـــرف مقـــدماً علـــى إنتاجهـــا 
مــــن البروتــــين إلى اتســــاع نطــــاق اختبــــارات 

وينبغـــي  التقصـــي والتشـــخيص بقـــدر كبـــير،
أن يكــــــــون الهــــــــدف الأساســــــــي للتقصــــــــي 
والتشــــــخيص الــــــوراثي هــــــو الحفــــــاظ علــــــى 
سلامة التشخيص الـذي يخضـع للاختبـار، 
وأن تظــل نتــائج الاختبــار دائمــاً بمنــأى عــن 
النشـــر مـــا لم يوافـــق صـــاحبها علـــى ذلـــك،  
كما ينبغي الحفاظ على سريتها مهما كان 
الــثمن. مــع تقــديم المشــورة الملائمــة، وعلــى 

اء وغـــيرهم ممـــن يقـــدمون المشـــورة، محاولـــة الأطبـــ
للتأكد مـن أن كـل المعنيـين يفهمـون الفـرق بـين 
أن يحمل الشخص جينات معينة وبين الإصابة 
بــــالمرض الــــذي يتصــــل đــــا، وبالنســــبة لحــــالات 
الكروموســـــومات المتفـــــردة غـــــير المتعلقـــــة بجـــــنس 
الشخص، فأن صـحة حـاملي هـذه الجينـات لا 

وحيـدة مـن الجـين تتـأثر عـادة مـن وجـود نسـخة 
المصــــــاب، إلا أن مــــــا يثــــــير القلــــــق في حــــــالات 
الاضــطرابات الشــاملة هــو ظهــور المــرض ولــيس 
مجرد وجود الجـين المعيـب وبالـذات إذا مـا مـرت 
سنوات بين نتـائج اختيـار وراثـي وظهـور المـرض 

  .)51(فعلاً 

وهنـــاك مـــن اتخـــذ موقفـــاً بـــين الـــرفض 
  والتأييد فقد:

ث أو تجربــة حظــر المشــرع الأســباني أي بحــ -1
لا تتفــق مــع نصــوص القــانون علــى أن لا تخــرج 
أهــــداف أي تجربــــة أو بحــــث أو هندســــة وراثيــــة 

  -عن أحوال أربعة:

بحــــث أو تجربــــة لغــــرض التشــــخيص  -1
ـــــــــــرحم أو  العلاجـــــــــــي المبكـــــــــــر في ال
الأنبـــوب لتجنـــب انتقـــال المـــرض أو 

 معالجة آثاره.

بحـــث أو تجربـــة لغـــرض صـــناعي ذو  -2
 صفة وقائية.

 غراض علاجية.بحث أو تجربة لأ -3
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ـــة لأغـــراض بحـــث  -4 بحـــث أو تجرب
ودراســــــــــــة الحمــــــــــــض النــــــــــــووي 

 .)52(للجنين الإنساني

كمــــا أن الولايــــات المتحــــدة لم تحســــم   -2
موقفهـــــــا Ĕائيـــــــاً مـــــــن مســـــــألة الاستنســـــــاخ 
ـــــــــــة  البشـــــــــــري نتيجـــــــــــة الصـــــــــــراعات العلمي
والتجاريــة في هــذه الدولــة فقــد وافــق مجلــس 
النــــــــواب الأمريكــــــــي علــــــــى قــــــــانون يحظــــــــر 

بشــــــــــر ويعاقــــــــــب المخــــــــــالفين استنســــــــــاخ ال
بالســـــــــــجن والغرامـــــــــــة تصـــــــــــل إلى مليـــــــــــون 

  .)53(دولار

ــــــع أن يواجــــــه  ولكــــــن مــــــن المتوق
القـــــانون باعتراضـــــات عنــــــدما يـــــتم طرحــــــه 
للتصويت في مجلس الشـيوخ حيـث صـادق 

ب علـــــــى قـــــــانون مشـــــــابه في مجلـــــــس النـــــــوا
ــــــــس  2001عــــــــام ز يونيو/تمــــــــو  لكــــــــن مجل

  .)54(الشيوخ رفض إقراره

  رأي الباحث:

دراسـة الاستنسـاخ  لقد تبين مـن
بصـــورة عامـــة والاستنســـاخ البشـــري بصـــورة 
خاصـــــة مـــــن قبـــــل المؤسســـــات والمنظمـــــات 
الدوليـــة، قـــد جوبـــه بـــالرفض في معظمهـــا، 
وهــذا الموقــف لــيس بغريــب علــى المنجــزات 
العلميــــة والفتوحــــات البحثيــــة فقــــد عودتنــــا 
التجــارب عــبر المراحــل التاريخيــة أن الــرفض 

ر لمخالفتـه لهذه المنجزات من خـلال مـا يـبر 
للتقاليـــــد والأديـــــان والأخـــــلاق كمـــــا يبـــــدو 

لـــبعض الأوســـاط بينمـــا حـــال البحـــوث العلميـــة 
ــــــــل  ــــــــة الخاصــــــــة بالاستنســــــــاخ مثلهــــــــا مث الحديث
الفتوحات العلميـة الكبـيرة مثـل نظريـة دارون في 

والهندســة الوراثيــة وأطفــال الأنابيـــب  19القــرن 
وفــــــــتح الفضــــــــاء ومــــــــا إلى ذلــــــــك وصــــــــولاً إلى 

بشــري قوبلــت بــالرفض ثم انتهــت الاستنســاخ ال
إلى إقرارهــا والتعامــل đــا وإيجــاد المــبررات الدينيــة 
والأخلاقيــــة. للتعامــــل đــــا وتطويرهــــا وســــيكون 
الاستنساخ البشري مثله مثل التجارب المذكورة 
سابقاً والتي جوđت بالمعارضة الشديدة ثم تبين 
مــــــــن خــــــــلال التطــــــــورات العلميــــــــة لابــــــــد مــــــــن 

يرهــا ولا نضــع التشــريعات الاســتفادة منهــا وتطو 
  المعرقلة لها بصورة مطلقة.

  الخاتمة

لقـــــــد أظهـــــــرت الدراســـــــات الخاصـــــــة 
بالاستنســـاخ البشـــري تخـــوف الأوســـاط الدوليـــة 
والداخليــة مــن أĔــا تتنــافى مــع قواعــد الأخــلاق 
ولـــــــذلك منعـــــــت الإعلانـــــــات الخاصـــــــة للأمـــــــم 
المتحــــدة واليونســــكو ومنظمــــة الصــــحة العالميــــة 

ق ولو أن هناك آراء دولية لتعارضها مع الأخلا
تعـــارض هـــذا التوجـــه إلا أن بعـــض التشـــريعات 
الداخليـــــة حـــــذت حـــــذو توجهـــــات المنظمـــــات 
الدوليــــة فمنعــــت الاستنســــاخ البشــــري والجيــــني 
أحيانـاً حـذراً مــن أن يلجـأ البـاحثون إلى منحــى 
يتعـــارض مـــع التقاليـــد والأخـــلاق والـــدين رغـــم 
وجــــــــود أوســــــــاط بحثيــــــــة ودول تــــــــؤمن بتطــــــــوير 
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نســاخ البشــري لخدمــة أغــراض علميــة الاست
  -وبحثية ومرضية وارى أن أوصي بما يأتي:

اســــتخدام تجــــارب الاستنســــاخ  -1
البشري لأغراض علميـة لخدمـة 
البشــــــرية دون أن يكــــــون م﻿ــــــرد 

  البحث فقط.

ــــــواب أمــــــام  -2 عــــــدم إغــــــلاق الأب
المراكـــــــــــــز البحثيـــــــــــــة لممارســـــــــــــة 
الدراســـات واســـتنباط الوســـائل 
لمعالجــــــة الأمــــــراض المستعصــــــية 

خــــــلال الهندســــــة الوراثيــــــة  مــــــن
 وصولاً إلى الاستنساخ.

عـــــدم وضـــــع القيـــــود التشـــــريعية  -3
ــــدفع البــــاحثين للتحايــــل  الــــتي ت
علـــــــــــى القــــــــــــانون والأخــــــــــــلاق 

 لإجراء دراساēم سرياً.

إجـــــــراء توعيـــــــة شـــــــاملة دينيـــــــة  -4
وعلميــــــــــــة وأخلاقيــــــــــــة لتقبــــــــــــل 
الاستنســــــــاخ علــــــــى اخــــــــتلاف 
أنواعـــه مـــادام سيســـتمر لخدمـــة 

مراض البشرية والقضاء على الأ
 المستعصية.

Abstract 

 When the cell began to 

expel its secrets as a result of 

several studies of cell 

scientists, the thoughts were 

viewed in the brains of some of 

them for interference and 

modification in their components.  

 As the custom of every 

work, it begins with an idea then 

comes the execution stage until 

the appearance of concrete results 

come subsequently. Thus, the 

process of clonage or the virginal 

reproduction in the world where 

the matter started in the form of a 

thinking contended some and 

remained within his laboratory 

studying and analyzing to reach a 

result satisfying his vanity.  

 The clonage is an issue 

occupied many and was a topic 

for debate and argumentation 

where the opinions were between 

supportive and opponent with 

variant negatives and positives, so 

we would not decrease its value 

when we say it is the issue of the 

age.  

   This matter called the 

international organizations 

starting from the United Nations 

through the specialized 

organizations and ending with the 

internal legislations to study it 

and lay the precautions towards 

dealing with it fearing that it 

might lead to get out of the ethical 

principles and religion, yet there 

are states which preferred to 

leave the field open to study the 

clonage and benefit from, 

especially if it led to treating the 

diseases and aging… etc of 

scientific branches in order to 

serve humanity.  
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  الهوامش

                                                           
ــار الصــحاح، نســخت الشــمس الظــل  )1( جــاء فــي مخت

وانتســـخته أزالتـــه ونســـخت الـــريح أثـــار الـــديار غيرتهـــا. 
ونســخ الكتــاب وانتســخه واستنســخه ســواء. والنســـخة 
اســـم المستنســـخ منـــه. ونســـخ الآيـــة بالآيـــة إزالـــة مثـــل 

محمـد بـن أبـي بكـر عبـد القـادر الـرازي: مـادة حكمها. 
  نسخ.

 .51سورة يس، الآية/ )2(
وفــي التهــذيب المســخ هــو تحويــل خلــق إلــى صــورة  )3(

أخــرى. ومســيخ: فعيــل بمعنــى مفعــول مــن المســخ وهــو 
قلــب الخلقــة مــن شــيء إلــى شــيء مــن اللحــم الــذي لا 
طعــم لــه. ينظــر: د.مصــطفى محمــود حلمــي: احزقنايــل 

، 463مجلــــــــة العربــــــــي، العــــــــدد هندســــــــة التناســــــــل، 
  .67، ص1997يونيو/حزيران، 

  .29سورة الجاثية، آية/ )4(
والطريــــق الطبيعــــي هــــو الــــذي يعتمــــد علــــى اتصــــال  )5(

حيـــوان منـــوي ببويضـــة أنثـــى فيتكـــون البيضـــة المخصـــبة 
 والتي تعرف "بالزيجة".

(6) D.P.H. Wolf. Le Colonage 

D'embryons Humains,  

www.Gyneweb.FR.sources.Revues

Referance/v2M2/Colonage.HT.  
ينظر: جابر علي مهران، حكم الاستنسـاخ والتلقـيح  )7(

الصــــــناعي فــــــي الفقــــــه الإســــــلامي، مجلــــــة الدراســــــات 
، 21القانونيـــــــــة، كليـــــــــة الحقـــــــــوق بأســـــــــيوط، العـــــــــدد 

 .148، ص1998زيران، يونيه/ح
ينظـــــر: وهبـــــة الزحيلـــــي، الاستنســـــاخ جـــــدل العلـــــم  )8(

والــــدين والأخـــــلاق لحســــين فضـــــل االله وآخـــــرون، دار 
  .117الفكر، دمشق، الفصل الرابع، ص

المــؤتمر العاشــر، الاستنســاخ البشــري، جــدة، الفتــرة  )9(
  .1997يوليو/تموز  3-يونيه/حزيران 28

  .1997ران يونيو/حزي 17-14في الفترة من  )10(
من ذلك ما قام به علماء أمريكا مـن جامعـة جـورج  )11(

حيث نجحـوا فـي استنسـاخ أجنـة  1993واشنطن سنة 
جنينــاً غيــر مكتملــة النمــو وفــي مرحلــة  7بشــرية، بأخــذ 

الانقســام المبكــر، ثــم قــاموا بفصــل خلاياهــا مــع تهيئــة 

                                                                 

جنينـاً ينظـر:  49ويقـال  32ظروف مختبرية معينة فأصـبحت 
ا الصـــــالحي، التلقـــــيح الصـــــناعي بـــــين الشـــــريعة شـــــوقي زكريـــــ

الإســلامية والقــوانين الوضــعية، دراســة مقارنــة، رســالة القــاهرة، 
  وما بعدها. 330، ص2001

ينظـــــر: د. محمـــــد ســـــعد خليفـــــة، الاستنســـــاخ البشـــــري  )12(
(دراســة علميــة دينيــة قانونيــة)، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، 

حمـــــد غـــــانم، ومابعـــــدها. وينظـــــر: محمـــــد ا 18، ص2004
رأي الـــدين -أحكامـــه-عملياتـــه-أنواعـــه-الاستنســـاخ الماهيـــة

ـــــب الجـــــامعي الحـــــديث،  ـــــي الاستنســـــاخ، المكت والعلمـــــاء ف
  ومابعدها. 16، ص2009الإسكندرية، 

راجـــــــع الفكـــــــرة التاريخيـــــــة عـــــــن  1902وذلـــــــك عـــــــام  )13(
ــا الاستنســاخ، هــاني رزق،  الاستنســاخ، بحــث بعنــوان بيولوجي

ومــــا بعــــدها. فــــي كتــــاب  17، 1997دار الفكــــر، دمشــــق، 
  الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق مرجع سابق.

والاستنســــاخ قوامــــه الهندســــة الوراثيــــة فهــــو أحــــد مجالاتهــــا، 
ومهمـــة الهندســـة الوراثيـــة التـــدخل فـــي الجينـــات أو الصـــفات 
الوراثيـــة وذلـــك بالتـــدخل فـــي نـــواة الخليـــة الحيـــة وذلـــك أمـــا 

لترتيــب أو بالــدمج وهــي بالحــذف أو بالإضــافة إلــى بالمــادة ا
  أحد مزارع علم الأحياء.

وقــد حصــل علــى جــائزة نوبــل لاكتشــافه المــنظم الجينــي  )14(
ومـا  24الذي يحمل أسـمه، هـاني رزق، المرجـع السـابق، ص

 بعدها.
ــر  )15( ــه العلمــاء مــن جعــل أنثــى خنزي مــن ذلــك مــا توصــل إلي

يحمل "جيني". وهي أول خنزيرة تنتج بروتيناً آدمياً، تنتج لبناً 
" يســـتخدم Cنـــوعين مـــن البـــروتين الآدمـــي يســـمى "بـــروتين 

ــتجلط، ثــم توالــت التجــارب وكــان هــدفها  ــة ال لإحــداث عملي
جعل الحيوانات منتجة لأنواع من البروتينـات فـالبروتين الـذي 
ــــة الحويصــــلي، والأنســــولين لعــــلاج مــــرض  يعــــالج تليــــف الرئ

ســكتة الســكر ومنــه أيضــاً يمنــع الإصــابة بالأزمــات القلبيــة وال
  .... الخ.TPAوجلطات القلب، وهذا النوع يسمى 

ينظــر: عبــد الهــادي مصــباح، الاستنســاخ بــين العلــم والــدين، 
ـــة، طبعـــة أولـــى،  ـــدار المصـــرية اللبناني ومـــا  26، ص1997ال

  بعدها.
وهــو باحــث فــي معهــد رزولــين بــأدنبرة فــي إســكتلندا فــي  )16(

  .وهي مخصصة لصناعة الأدوية المصنعة جينياً  PPLشركة 
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ينظر:د. محمد سعد خليفة، المرجـع السـابق، ود.  )17(

منـــذر طيـــب البرزنجـــي والأســـتاذ شـــاكر غنـــي العـــادلي، 
عمليــــات أطفــــال الأنابيــــب والاستنســــاخ البشــــري فــــي 
منظـــور الشـــريعة الإســـلامية، مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة، 

  وما بعدها. 91، ص2001الطبعة الأولى، لبنان، 
 .119سورة النساء، الآية/ )18(
 .4سورة التين، آية/ )19(
ينظر: د. رضـا عبـد الحلـيم عبـد المجيـد، الحمايـة  )20(

القانونية للجين البشـري "الاستنسـاخ وتداعياتـه" دراسـة 
ـــة،  ـــة، دار النهضـــة العربي ـــة، الطبعـــة الثاني ، 2001مقارن

  ومابعدها. 269ص
الشـــيخ عبـــد االله البســـام عضـــو هيئـــة كبـــار العلمـــاء  )21(

ابطــة العــالم الإســلامي بمكــة وعضــو المجمــع الفقهــي بر 
المكرمـــة يقـــول "أن استنســـاخ البشـــر محـــرم شـــرعاً ولا 
يجـــوز بـــأي حـــال إذ انـــه يـــؤدي إلـــى اخـــتلاط الأنســـاب 
وهــذه الأفعــال تــؤدي إلــى ضــياع الأمــم وزوالهــا بســبب 
سوء أخلاقها ومعاصيها الله سبحانه ولابـد مـن قتـل هـذه 

  التجارب في مهدها قبل أن تستفحل".

مــد الغزالــي يرحمــه االله يقــول "إذا تمــت أمــا الشــيخ مح
الاســــتجابة لأهــــواء النــــاس وجــــرى تســــخير الطــــب لمــــا 
تشتهي الأهواء. فإن هذا نذير بهلاك العالم. إن اللعب 
بالجينــات والتجــارب علــى الأجنــة تعــد تغييــر فــي خلــق 
االله وهــو عمــل محــرم وأناشــد العــالم الــذي يجــري وراء 

  خلاق".الهندسة الوراثية أن يتقن هندسة الأ

والشـــيخ القرضـــاوي يقـــول "نرحــــب بـــالعلم فـــي خدمــــة 
الإيمان والأخلاق والقيم وبما يفيد البشرية ولا يتسـبب 
فــــي إفســــادها ولا يــــدمر ولا يخــــرب كمــــا حــــدث مــــع 
الأســـلحة النوويـــة والكيماويـــة والجرثوميـــة ولا مـــانع مـــن 
الاستفادة من هذه التقنية بما يعود علـى البشـرية بـالنفع 

رعية "سـد الـذرائع" وهـو تـرك المبـاح خوفـاً والقاعد الشـ
مــن أن يــؤدي إلــى أمــور منكــرة. فالاستنســاخ يــؤدي إلــى 
ــــزواج  اختفــــاء الأســــرة وإفســــاد المجتمــــع وجعــــل االله ال
أســــــاس الحيــــــاة، ويــــــتم التســــــاؤل أيــــــن يتربــــــى الطفــــــل 

  المستنسخ في غير عالم الأسرة أبوه وأمه؟

                                                                 

ه وفوائده، =ينظر: د. سالم نجم، الاستنساخ البشري محاذير 
  المؤتمر العلمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

 274ينظــر: د. رضــا عبــد الحلــيم، المرجــع الســابق، ص )22(

  وما بعدها.
  .275ينظر: د. رضا عبد الحليم، المرجع السابق، ص )23(
ألـف  55الرائيليون طائفـة عـدد أنصـارهم وأتبـاعهم يبلـغ  )24(

ـــــدا شخصـــــاً وأمـــــاكن تواجـــــدهم فـــــي فر  نســـــا وكيبيـــــك وفلوري
واســتراليا والصــين واســتقر الرائيليــون علــى شــعار نجمــة داود 
الأمر الذي أوصـى بعلاقـة عضـوية بيـنهم وبـين اليهـود. ويعتبـر 
الاستنساخ لب فلسفة الرائيليين ويسـمونه الإبـداع العلمـي أو 

  "الخلق" ولذلك فهم يقودون حركة الاستنساخ في العلم.
 .37-50القرار ج ض ع  )25(
  .10-51القرار ج ض ع  )26(
  .53/152القرار  )27(
مشروع القـرار الـذي قدمـه ممثـل بلجيكـا نيابـة عـن عـدد  )28(

  .A/C.6/58/L.8كبير من الدول الأعضاء الوثيقة 
مشـــروع القـــرار الـــذي قدمـــه ممثـــل كوســـتاريكا نيابـــة عـــن  )29(

 .A/C.6/58/L.2عدد كبير من الدول الأعضاء الوثيقة 
  .A/C.6/58/L.9الوثيقة  )30(
  .A/58/520الوثيقة  )31(
  .58/523المقرر  )32(
 .A/C.6/59/L.2الوثيقة  )33(
 .A/C.6/59/L.8الوثيقة  )34(
 .A/C.6/59/L.26الوثيقة  )35(
الاستنساخ البشري لأغراض الإنجاب، حالة النقاش الـدائر فـي  )36(

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، منظمــة الصــحة العالميــة، المجلــس 
مـن جـدول  5-9ي، الدورة الخامسة عشـر بعـد المائـة البنـد التنفيذ

  .EBII/INF.Doc./2.2004الأعمال المؤقت. 
إعـــلان الأمـــم المتحـــدة بشـــأن استنســـاخ البشـــر، اعتمـــد  )37(

ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
  .2005آذار/مارس  8المؤرخ في  280/59رقم 

دولـــة  34دولـــة ومعارضـــة  84قـــة وقــد اعتمـــد الإعـــلان بمواف
 36دولــة مــع غيــاب  37أخــرى بينمــا امتنعــت عــن التصــويت 

  دولة عن الجلسة.

=وقد عملت الجمعية على وفق توصيات اللجنة القانونيـة أو 

مــا يعـــرف باللجنـــة السادســـة داخــل الأمـــم المتحـــدة لاعتمـــاد 
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ـــــة  ـــــدون الإعـــــلان بقـــــرار الجمعي ـــــنص، ورحـــــب المؤي ال
ضحاً عن المثل الأخلاقية التـي يجـب واعتبروه تعبيراً وا

  أن تواجه البحوث العلمية.

ـــي امتنعـــت عـــن التصـــويت فقـــد  ـــا الت أمـــا جنـــوب أفريقي
قالــت أن الاستنســاخ البشــري الموجــه لأغــراض العــلاج 
الطبــي لــيس ضــد الإنســانية بــل فــي صــالحها ولــذا فهــو 

  ليس مخالفاً للإعلان.

ر فقــد أمــا الولايــات المتحــدة التــي صــوتت لصــالح القــرا
قالـــت أن موقـــف حكومتهـــا لا يـــزال علـــى مـــا هـــو عليـــه 
وكما عبرت عنه اللجنة السادسة العام الماضي، وكانت 
الولايــات المتحــدة قــد شــرحت فــي ورقــة قــدمتها حــول 
موضــوع الاستنســاخ أنهــا تــدعم حظــر استنســاخ البشــر 
تمامــاً إلا أن أي حظــر علــى الاستنســاخ البشــري يجــب 

ــا والأنســجة بنــاء علــى أن لا يمنــع تطــوير عــلاج ا لخلاي
ــــا الاستنســــاخ  ــــي تضــــم تكنولوجي ــــة الت الأبحــــاث العلمي
لإنتــــاج ذرات الحمــــض النــــووي والأعضــــاء والأنســــجة 
والخلايا (عدا خلايا الأجنة). أما بعـض الـدول الأخـرى 
مثــــل فرنســــا وبريطانيــــا والاتحــــاد الروســــي والهنــــد فقــــد 
أعربت عن أسفها لأنه لم يكن هناك إجماع حول حظر 
الاستنســاخ وقالــت أنهــا كانــت تريــد أن تبقــي الخيــارات 
مفتوحــة. وأن الصــين التــي صــوتت ضــد الإعــلان أيضــاً 
فقــد قالــت أنهــا ستواصــل تطبيــق ضــوابط صــارمة علــى 
الاستنســـاخ لغـــرض العـــلاج الطبـــي وقالـــت أن الإعـــلان 
فشــــل فــــي ضــــم جميــــع المواقــــف الدينيــــة والأخلاقيــــة 

  للدول الأعضاء.
يمــــي مــــن الاستنســــاخ البشــــري، اتخــــاذ موقــــف إقل )38(

ــــب الإقليمــــي لشــــرق  ــــة، المكت منظمــــة الصــــحة العالمي
المتوســـط، اللجنـــة الإقليميـــة لشـــرق المتوســـط، الـــدورة 

 7البنــــد  2004الحاديــــة والخمســــون، أيلول/ســــبتمبر 

  ) من جدول الأعمال.2(

EM/Rc51/INF.Doc.11.2004 
الاستنســاخ البشــر والحكــم الــدولي، منظمــة الأمــم  )39(

ـــــــات المتحـــــــ ـــــــم والثقافـــــــة (اليونســـــــكو) أخلاقي دة للعل
البيولوجيا اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا، برنـامج 

  .2009-2008العمل للفترة 

                                                                 
وكــــان المــــؤتمر الــــدولي الرابــــع عشــــر للقــــانون الجنــــائي  )40(

 1989المنعقد في فينا بالنمسا فـي أكتوبر/تشـرين أول سـنة 

) والمتعلقــــة 6( قــــد انتهــــى ضــــمن توصــــياته إلــــى أن التوصــــية

  بالتدخل على الجين البشري: 

حظر نقل الجين البشري إلى البويضات إلا لأغراض  6/8 -
  علاجية.

  أي محاولة لاستنساخ البشر يجب ملاحقتها بالتحريم  6/9 -

Toute tenta tive de clonoge d'etre 

humains doit etre criminalisee. 

ائن مخلــــق مــــن أي محاولــــة لإنتــــاج عمــــلاق أو كــــ 6/10 -
ـــة  ـــالتحريم، مجل حيـــوان وإنســـان يجـــب حظرهـــا وملاحقتهـــا ب

D.P.etc..  752، ص1990يونيه/حزيران.  
ينظـــــر: د. رضـــــا عبـــــد الحلـــــيم عبـــــد المجيـــــد، المرجـــــع  )41(

  .258السابق، ص
وقــد ألقــى الــدكتور جمــال ســرور مــدير المركــز الإســلامي  )42(

ر العـــالمي للدراســـات والبحـــوث الســـكانية فـــي جامعـــة الأزهـــ
المصـــرية محاضـــرة بعنـــوان (الضـــوابط الأخلاقيـــة للاستنســـاخ 
ـــة  البشـــري) وتحـــدث خلالهـــا عـــن المبـــادئ الأساســـية العلمي
الواجب توافرها في عملية استنساخ النعجة دوللي عـن طريـق 

منعطفــاً هامــاً  1997تحويــل الخلايــا والــذي كشــف عنــه عــام 
لفـــت الأنظــــار إلــــى انفتـــاح عــــالم مــــن إمكانيـــات فــــي مجــــال 

تيلاد الثــدييات بــدون لقــاء =جنســي وتطبيــق هــذه التقنيــة اســ
على عالم البشر وقال: لقد بات متاحاً أكثـر ممـا مضـى علـى 

  استنساخ الثدييات بطريقة أخرى وهي انشطار الرحم.

هــذه الإقــرارات تمثلــت فــي ثــلاث محــاور وهــي الســعي وراء 
الموضــوعية والتقلــيص وآليــة اتخــاذ القــرارات وأن الاستنســاخ 

ــ ل أقــوى العوامــل الحــافزة لظهــور عصــر مــن الأخلاقيــات يمث
  والمثل الجديدة في عالم الاستنساخ.

ينظر: افتتاح مـؤتمر (الحيـرة حـول الاستنسـاخ) بمشـاركة  )43(
ـــــاريخ  ـــــي بت ـــــي دب ـــــة ف ـــــة ودولي . 1998أبريل/نيســـــان  5عربي

  الموقع:

mhtml:file://C:/users/II/Desktop 
اخ البشــري محــاذيره، ينظــر: أ.د. ســالم نجــم، (الاستنســ )44(

وفوائده) المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن 
، (بــــدون 7والســــنة، العلــــوم الطبيــــة، التشــــريح والأجنــــة، ص

 تاريخ).
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  .12ينظر: سورة الحجرات الآية/ )45(
 .13/12/1990في  )46(
  .7، 6المادة  )47(
 29الصـــــــــادر فــــــــــي  653-94القـــــــــانون رقــــــــــم  )48(

ـــــــه صـــــــادق 16/4المـــــــادة ، 1994يوليو/تمـــــــوز  ، نزي
المهـــــــدي، مســـــــؤولية الطبيـــــــب فـــــــي عمليـــــــة التلقـــــــيح 
 الصناعي، مؤتمر الطب والقانون، جزء أول، الإمارات.

صـــحيح أن كـــل هـــذه الـــدعوات ليســـت لهـــا قيمـــة  )49(
قانونية ولكن تبقى لها قيمتهـا الأدبيـة. ينظـر: عطـا عبـد 
االله السنباطي، بنوك النطف والأجنـة، دراسـة مقارنـة فـي 
ــــى،  الفقــــه الإســــلامي والقــــانون الوضــــعي، الطبعــــة الأول

  وما بعدها. 126، ص2001
ينظر: دعوة لحظر دولي على الاستنساخ البشري،  )50(

  .BBCبي بي سي أونلاين 
ـــد،  )51( ـــد المجي ـــيم عب ـــد الحل ـــد رضـــا عب ينظـــر: د. عب

  ومابعدها. 259(المرجع السابق)، ص
  .1988لسنة  35القانون رقم  )52(
 241المشرعون على القـانون بأغلبيـة  وقد صادق )53(

رافضين بعض الاسـتثناءات التـي قـد  155صوتاً مقابل 
تعين الباحثين على اكتشـاف علاجـات لـبعض الأمـراض 
مثــــــــل الزهــــــــايمر والشــــــــلل والرعــــــــاش (الباركنســــــــون) 

  والسكري.
وقالت النائبة عن الحزب الجمهوري إن أي قـانون  )54(

مــنح رخصــة  ثابــةكليــاً ســيكون بم  لا يحظــر الاستنســاخ
لأحــد أبشــع وأخطــر المشــروعات التجاريــة فــي التــاريخ 
الإنســــاني لكــــن (جــــيمس مــــاكجوفرن) عضــــو الحــــزب 
الديمقراطي قال أن القـانون سـيغلق البـاب أمـام أبحـاث 
هامــة تقــوم علــى مــا يعــرف باســم الاستنســاخ العلاجــي، 

وقــــال لا يمكننــــي أن أرى أي جانــــب أخلاقــــي عنــــدما  
الزهـــايمر أو الشـــلل والرعـــاش أنظـــر فـــي عينـــي مـــريض 

وأقــول لــه أننــا ســنقف فــي طريــق علاجــه، ويعتبــر قــانون 
ــــة الاستنســــاخ البشــــري  تحــــريم استنســــاخ البشــــر عملي
لأغراض الإنجـاب والأبحـاث الطبيـة، أو اسـتيراد جنـين 
مستنســــخ أو أي منــــتج مســــتخلص منــــه، جريمــــة وفــــق 

  القوانين الفيدرالية الأمريكية.
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